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مثّل الأدب العربي مرآة حيّة تنعكس عليها تطورات الفكر والثقافة والتاريخ ي  
ا لغوي  ا فهو ليس مجرد تراكم نصوص أو منتج   ،في المجتمعات العربية عبر العصور

يتفاعل مع أبعاده المتعددة بين التشكيل الذاتي ا، بل هو كيان حي متحرّك، د  جام
 .للنص وتلقي القارئ له، وبين تحديات الحداثة وعمق التراث

لى استكشاف رحلة الأدب العربي بين شقي الرحى: افي هذا الكتاب، نسعى 
التشكيل، الذي يعبر عن الجهد الإبداعي للكاتب في بناء النص وتشكيل المعاني 

ذي يعكس عملية استقبال النص وتأويله من قبل القارئ والنقاد والصور، والتلقي، ال
هذه العلاقة الجدلية بين التشكيل والتلقي تمثل جوهر الديناميكية التي ، والمجتمع

يتحرك فيها الأدب، وهي مفتاح لفهم كيف يتحول النص إلى ظاهرة ثقافية تنبض 
 .بالحياة عبر الأزمان

 ،تتصارع الرؤى وتتداخل المساراتإذ  والتراث،ومن هنا تبدأ متاهات الحداثة 
لما هو غربي، بل هي ا نمطي  ا أو تقمص  ا فالحداثة في السياق العربي ليست تقليد  

بينما التراث لا  ،حالة معقدة من الانبهار، والرفض، والإعادة الصياغة، والتجديد
ا ميت ا، بل هو نسيج حيّ يحيا في النص ا أو رصيد  وص والإبداع، يشكل عبئ ا جامد 

هذا التوتر هو ما يجعل الأدب العربي معاصر ا  ،يتأرجح بين الحفاظ والتجديد
ا، وقادر    .الانتماء والذاتو  يعبر عن صراعات الهوية ا على أن  ومتجدّد 

تتنوع موضوعات هذا الكتاب بين قراءات نقدية في الشعر والرواية والقصة، 
الانفعالية، إلى دراسة مظاهر الصراع مرور ا بتحليل رموز الصوفية والتجارب 

كما نبحر في عمق التشكيلات  ،والمصالحة بين الإنسان والمكان، والهوية والمجتمع
ا عميقة في النصوص العربية، مستعرضين الفضاءات التي  البنيوية التي تبرز أبعاد 
تتلاقى فيها الحداثة مع الموروث في صراعات وانتصارات، مما يرسخ لفهم جديد 

 .للأدب العربي وتفاعلاته المعاصرة
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إنها رحلة معقدة ولكنها مشوقة، بين التشكيل والتلقي، بين القديم والجديد، 
 حقلا  بوصفه متعددة لفهم الأدب العربي ا ق  والآخر، تفتح أمام القارئ آفا بين الذات

 .للتجارب الإنسانية، والفكر الثقافي، والهوية المتغيرةا خصب  

، بعض مباحث هذا الكتاب قد نشرت في مظان مختلفة ن  إوعلى الرغم من 
نأمل أن نقدم إضافة معرفية و ، فإننا قد اضفنا او نقحنا بعضها، من مجلات ونحوها

تساهم في إعادة قراءة الأدب العربي من منظور شمولي يعكس تعددية التجربة 
 .والتأملجديدة للحوار والنقد ا انية في عالم متغير، ويفتح آفاق  الإنس
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 إضاءة :

ليس النص الأدبي مجرّد بناء لغوي من الكلمات والتراكيب، ولا هو محض 
مرآة تنعكس عليها التجربة الذاتية للكاتب أو الواقع الموضوعي من حوله؛ بل هو 

الذات والموضوع، و كيان مركّب، تتداخل فيه أبعاد اللغة والتجربة، الشكل والمضمون، 
يسعى إلى مقاربة هذا الكيان لبحث ذا اه إن   ،الشعور والوعي، والزمان والمكانو 

المعقد مقاربة  شمولية تستنطق النص من داخله، وتلاحق إشاراته من خارجه، في 
إذ تتوزع مباحثه على جملة من المحاور التي تقف عند جوهر النص ، آن مع ا

وطبيعته، وعلاقته بالذات المبدعة والمتلقية، فضلا  عن التفاعل بين مكوناته 
 .والعوامل الخارجية المؤثرة فيه الداخلية

الإنسان، بفطرته، مدفوع نحو استكشاف الغامض  ينطلق هذا من رؤية أن  
والتفاعل مع العالم من خلال الرموز والصور والتجارب، وهو ما يمكّنه من تشكيل 

من ا ي نظر إلى الفن بوصفه مظهر   ـــ في هذا السياق ــوعي مركب بذاته وبالآخر
لوعي الإنساني، لأنه يمثل قدرة الإنسان على الإفصاح عن تجربته مظاهر هذا ا

ولعل الفن الأدبي، بما في ذلك الشعر والنثر، ي عدّ من أعمق  ،وتبادلها مع بني جنسه
ا هذه الفنون، لأنه يرتكز على اللغة، هذه الأداة التي هي أكثر أدوات التعبير شحن  

 .بالتراث والمعنى

المكانية كالنحت والرسم،  :مادتها: بين الفنون  تتمايز الفنون على أساس
كالموسيقى والشعر. وفي هذا التقسيم، يحظى النص الأدبي  : والفنون الزمانية

بموقع خاص، إذ يرتكز على اللغة التي تحمل طبيعة مزدوجة: فهي من جهةٍ أصوات 
ل النص ولا يمكن اختزا ،" ذهنية" ، ومن جهة أخرى رموز ودلالات "مادية"ومفردات 

الأدبي إلى مجرد لفظ منطوق أو شكل من أشكال الكلام، لأن الشعرية لا تتحقق في 
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المفردات ذاتها، بل في طريقة تشكلها وانسجامها، في إيقاعها الداخلي والخارجي، 
 .وفي التوتر الذي ينشأ بين الإشارة والإيحاء، بين قول وقول اخر

للتجربة الشعورية، وإنما هو ا شفاف   أوا مباشر   إن  النص الأدبي ليس نقلا    
تشكيل خاص لهذه التجربة، قد يشوّهها أو يعمقها أو يحرفها، بحسب قوانين اللغة 

بالتراث الجمعي،  مشبع وحدودها وإمكاناتها. ولأن  اللغة ليست أداة محايدة، بل كيان
وتجعل  ت بعد النص عن التجربة الأصل،ا ما تفرض على الأديب قيود  ا فإنها كثير  

 .النص ذاته كيان ا مستقلا  يستدعي قراءة مستقلة ومركبة

هناك فجوة بنيوية قائمة بين ما يشعر به الأديب في أعماقه،  ن  أولا ريب 
م على الورق في شكل نص، وبين ما ي قصد من المعاني وما ي تلقّى منها.  وما ي قد 

الكاتب وتشكيله، والآخر وهذه الفجوة ذات بعدين: أحدهما داخل النص، بين قصدية 
القارئ لا يتلقى التجربة ذاتها التي مر بها  إذ إن   ،خارجه، بين النص والمتلقي

الأديب، بل يتلقى تمثلا  لغوي ا لها، وهو تمثل غير أمين، ويتلوه تمثل آخر خاص 
 .بالمتلقي نفسه، فتتعدد القراءات، ويصبح لكل قارئ نصه الخاص

ناقش القراءات المتنوعة للنص الأدبي، ونقف على ننا نإوفي الإطار ذاته، ف
الفرضيات التي تصوره إما كمرآة للواقع أو كذات لغوية مغلقة على بنيتها، ويرفض 
كلا الاتجاهين بوصفهما قاصرين عن الإحاطة بماهية النص، فالنص، وفق هذه 

بل  الرؤية، ليس مجرد انعكاس لواقع اجتماعي ولا تعبير ا عن نفس فردية فحسب،
هو "كائن ثالث" بين الاثنين، إنه كشفٌ يتجاوز الواقع والذات مع ا، وله بنيته 
المستقلة التي يجب تحليلها من داخلها، مع عدم إغفال العلاقات الخارجية التي 

 .تربطه بالمؤلف والسياق التاريخي والقرائي

وتتجلى ماهية النص كذلك من خلال بنيته التكوينية: علاقة المكونات 
بعضها ببعض، تأثير الموقع والتجاور، وظائف العناصر داخل السياق، والتغييرات 
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التي تطرأ على المعنى والدلالة بحسب ترتيب الكلمات ونظامها، فالقصيدة ليست 
لد بفعل التضام والسياق، كما مجرد كلمات، بل نسق من العلاقات الجمالية التي تتو 

فإنها تتحول إلى دلالة جديدة  –وإن كانت مأخوذة من المعجم  –أن الكلمة الشعرية 
تمام ا داخل النص، وقد تتغير وظيفتها الجمالية والإيحائية وفق موقعها فيه، وهي 

 .بذلك تتحول إلى كيان عضوي داخل منظومة شعرية لا تكتمل إلا بها

من هذا المشروع، ليس من جهة الوزن ا مهم  ا يقاعي حيّز  ويحتل الجانب الإ
فحسب، بل من جهة الإيقاع الداخلي للكلمات، وانفعالاتها، وموسيقاها التي تنشأ 

ا وخصوص   –عن تراصف الأصوات والتكرار والتوازي، وهذا ما يجعل النص الأدبي 
فيه الحس بالزمن مع كيان ا حي ا، يتفاعل فيه الصوت مع المعنى، ويتضافر  –الشعر 

 .الحس بالدلالة

أن كل قراءة هي ا ودوره في توليد المعنى، مؤكد   ولا يغفل البحث حضور المتلقي
خلق جديد للنص، وكل قارئ يضيف إلى النص ما لم يكن فيه أصلا ، لأن التفاعل 
مع النص هو تفاعل مع اللغة بما تحمله من تاريخ، وذاكرة، وإيحاءات، وطبقات من 

 .نىالمع

، هذا لا يعني تقديم إجابة قاطعة ونهائية عن سؤال "ما النص فإن   وإجمالا 
الأدبي؟"، بقدر ما يسعى إلى فتح مسارات جديدة للتفكير فيه، وإعادة تأمل ما يبدو 

إنه محاولة  ،مألوف ا وبديهي ا، وكشف التوترات الكامنة في صلب العملية الإبداعية
ا دينامي ا يتغير لتقديم رؤية نقدية وفلسفية ت شتبك مع مفهوم النص بوصفه وجود 

بتغير الزوايا التي ننظر من خلالها إليه، ويتجدد مع كل قراءة، ان ماهية " النص 
الأدبي" لا يتناول النص كجسد لغوي فحسب، بل كنصٍّ حيٍّ نابضٍ بالتجربة، 

 .وبالتحوّلات، وبالدلالات المتفاعلة، وبالأسئلة التي لا تنتهي

 



14 
 

1 
 

مهيأ بفطرته لاستكشاف الغامض والمجهول، مما يؤدي الإنسان  لا شك أن  
حاجة   رَ هذا السعي، فانه يلبي للإنسانوعِب   ،به إلى وعي ذاته والعالم من حوله

" يسعى بمعنى آخر ،معينة  في نفسه، لتحقيق الكمال، ليصبح أفضل مما هو عليه
عن محاولته  مع بني جنسه، فضلا  من جهتي بناء ذاته وتفاعله لدرجة من التكامل 

 1لتكوين تصور عن العالم الذي يعيش فيه، ومن ثم في تحديد موقف منها جميعا".
رَ وعي التجارب الفردية التي يمر بها  ويبدو أن  هذا التكامل لا يتحقق عِب 

"هذه الكلية إذا حصل على تجارب الآخرين، فحسب، بل يمكن الوصول إلى الإنسان 
الإنسان  التجارب التي يمكن أن  تكون تجاربه في المستقبل... والفن يمثل قدرةوهي 

 2غير المحدودة على الالتقاء بالآخرين، وعلى تبادل الرأي والتجربة معهم ".
يفرق المفكر الألماني إفرايم ليسينغ بين الفنون بناء  على الوسائط 

كيلية التي تعتمد المكان، مثل المستخدمة، إلى مجموعتين: الأولى : هي الفنون التش
العمارة والنحت والتصوير، والثانية: هي الفنون الإيقاعية التي تعتمد الزمان، مثل 

ا في المكان،  ، وهذا يعني أن  3الموسيقى والشعر الفنون المكانية تشغل حيز ا محدد 
يتجسد  ـــ على سبيل المثال ــ د الموضوعي للعمل الفني التشكيليمما يعكس الوجو 

                                                           

 . 13م، ص 2018كريم الوائلي، الشعر الجاهلي قضاياه وظواهره الفنية، نور للنشر،    1
ص   ميشال عاصي، دار الحقيقة، بيروت، د. ت.  ترجمةفيشر ) آرنست (، ضرورة الفن،   2

15 . 
 م، 1989: أميرة حلمي مطر، مقدمة في علم الجمال وفلسفة الفن، دار المعارف، مصر، ي نظر 3

 . 88ـــ  87ص 
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رَ النحت  كتلة الحجر التي قام النحات بتشكيلها، محولا  إياها من مجرد كتلة عِب 
حجرية صماء لا تحمل معنى، إلى عمل فني يحمل دلالاته المعرفية وقيمته 

 1الجمالية.

تستند الفنون الإيقاعية في أحد مكوناتها إلى الجانب الحسي المتمثل في 
الإنسان  ويتدخل ،الأساسية التي تعتمدها هذه الفنون  الزمن، إذ تمثل الأصوات المادة

في توزيع هذه الأصوات بطريقة معينة، مما يحولها من مادة خام تفتقر إلى الأبعاد 
ومن ثم، تتكون الموسيقى من " تكرار ضربة  ،الفنية والجمالية إلى عمل فني متكامل

 2آن اوانها ". او مجموعة الضربات بشكل منظم على نحو تتوقعه الاذن، كلما
 ،في هذا السياق، يتضمن الإيقاع عنصرين أساسيين هما: الحركة والتنظيم

م صناعة إذ يميز ابن فارس بين صناعة الموسيقى وصناعة العروض، إذ ت قسّ 

                                                           

يمكن أن ينطبق هذا على التشكيلات التي تخلقها الطبيعة نتيجة لعوامل التعرية، إذ يواجه  1
ا بخصائص جمالية ومع ذلك، هناك فرق  ،المتلقي تشكيلات من الحجر والصخور التي تتمتع أيض 

 ل، بمعنى أن  تشكيلات الطبيعة تحدث بشكل عفوي دون نية لإثارة الجما جوهري بينهما، إذ إن  
الطبيعة لا تخلق الجمال بوعي، على عكس ما يقوم به الإنسان الذي يسعى بإرادته ووعيه إلى 
التعبير بهدف التأثير في المتلقي. ويؤكد زكريا إبراهيم هذا المعنى، إذ يشير إلى أن" المادة الخام لا 

ان قد امتدت لها فخلقت منها " تكون يد الفن ن  إتكتسب صبغة فنية فتصبح مادة استطيقية إلا بعد 
محسوسا جماليا " نشعر حين نكون بإزائه انه قد اكتسب ليونة وطواعية بفعل المهارة الفنية " 

 . 38زكريا إبراهيم، مشكلة الفن، مكتبة مصر، القاهرة، د.ت. ص 
 . 20ص م، 1956التعبير الموسيقي، مكتبة مصر، القاهرة ،فؤاد زكريا،  2
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، 1العروض الزمن بالحروف المسموعة م صناعةالموسيقى الزمن بالنغم، بينما ت قسّ 
" تنظيم لحركة اللحن بأن ه  الايقاع في الموسيقىأنّ فؤاد زكريا يحد  وجدير بالإشارة

عنصر اطلاق هذا التوتر هذه الحركة عنصر التأكيد المتوتر و  عبر بحيث يتناوب

، ومن هنا، يتجلى الجانبان المادي والروحي؛ فالحركة تعبر عن الجانب 2وتحقيقه "

 3المادي، بينما يعبر التنظيم عن الجانب الذهني والروحي.

الفنون تتميز بخصوصية المادة التي يستخدمها الفنان، فإنها  وإذا كانت
رَ ت ستقبل من المتلقي  حاسة إنسانية معينة، وهي البصر في الفنون التشكيلية عِب 

رَ فلا يمكن تذوق النحت والرسم إلا  ،المكانية العين التي تراقب الكتلة والفراغ في  عِب 
حالة النحت، أو تلاحظ الألوان وكيفية تشكيلها وتحديد أبعادها وظلالها في حالة 
الرسم، وبهذه الحالة، يمكن إدراك هذه الفنون في كليتها دفعة واحدة، إذ يمكن رؤية 

تمام عملية ذلك لا يتطلب وقت ا لإ  التمثال أو الصورة بشكل كامل في آن واحد، لأن  
 المشاهدة.

فإن   وإذا كانت حاسة البصر هي الأداة التي ت ستخدم لتذوق الفنون المكانية،
حاسة السمع ت عد الأداة التي ت ستخدم لتذوق الفنون الزمانية، مثل الموسيقى 

ا، إذ تتكون الموسيقى  ،والشعر فالإيقاع يجمع بين الحركة والتنظيم، كما أشرنا سابق 

                                                           

 1977السيد أحمد صقر، عيسى البابي الحلبي، القاهرة،  الصاحبي، تحقيقابن فارس )أحمد(،  1
 . 467م، ص 

، وينظر كتابنا : الشعر الجاهلي قضاياه وظواهره الفنية، 20فؤاد زكريا، التعبير الموسيقي، ص  2
 . 337ص 

 . 61نفسه، ص  3
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عاقبة بطريقة معينة وتحدث في زمن محدد، مما يجعلها فن ا زمني ا من أصوات مت
وتكون الأذن هي الحاسة التي يعتمد عليها البشر في  ،يتطلب وقت ا للاستمتاع به

بشكل خاص يتبعان حاسة  كما أن اللغة بشكل عام والشعر ،تلقي هذه الفنون 

، 1كل قوم عن اغراضهم "السمع، إذ ي عرّف ابن جني اللغة بأنها " اصوات يعبر بها 
هذا التعريف المتقدم يسلط الضوء على الطبيعة الرمزية للغة، لأنها تعتمدها 

 ،الأصوات التي تمثل جانبها المادي، وفي الوقت نفسه تعبر عن الدلالات والمعاني
ا ومن هنا، تختلف اللغة كأداة تعبيرية للأديب عن كتلة الحجر بوصفها مادة خام  

 ومن ثم2،اللغة تختلف عن الحجر، لأنها مشحونة بالتراث الثقافي ن  إللنحات، إذ 
كتلة الحجر أكثر مرونة وقابلية للتشكيل على وفق إرادة الفنان، على عكس فإن  

 اللغة التي تتسم بالثبات، فتحمل الكلمات دلالاتها لسنوات طويلة. 
في آن واحد،  وتحمل اللغة طبيعتها المزدوجة بوصفها اداة للتواصل والتعبير

، وفي هذا السياق، 3لها كما يصفها آرنست فيشر بأنها ادراك حسي للشيء وتجريد  
 لأن   في الشعر، اء عن التعبيريهيمن العقل عليها بشكل كبير، ولا يمكن الاستغن

                                                           

دار الكتب المصرية، القاهرة،  تحقيق محمد علي النجار،ابن جني )عثمان(، الخصائص،  1
. وأكد هذا المعنى القاضي الجرجاني في وساطته، حين يقول :" 33 /1 .م 1956ــ  1952

الجرجاني، الوساطة بين وإنما الكلام أصوات محلها من الاسماع محل النواظر من الابصار " 
المتنبي وخصومه، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب 

 . 412م، ص  1966هـ ــ  1386العربية، عيسى البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الرابعة، 

      محي الدين  مة: نظرية الأدب، ترج  )اوستن وارين (بالاشتراك مع : ويليك ) رينيه ( ي نظر  2
 .21م، ص 1981حسام الخطيب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،  صبحي، مراجعة

 . 41ي نظر: فيشر) آرنست (، ضرورة الفن، ص     3
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الشاعر يعبر عن كل شيء على وفق معايير الجمال، مما يتطلب رؤية فنية 

 1خاصة.

2 
 

رَ يسعى الأديب  إبداعه الشعري إلى تقديم تجربته الانفعالية، التي لا يمكن  عِب 
ومن ثم، يتم تذوق  ،أن توجد بشكل موضوعي إلا بعد تجسيدها في صياغة لغوية

رَ هذه التجربة وفحص عناصرها ومكوناتها  هذا الوسيط اللغوي الذي يتميز عِب 
الإبداع أو قبلها،  بخصائصه الأسلوبية، أما ما يدور في ذهن الأديب في أثناء عملية

ما لم يتشكل العمل الإبداعي لغوي ا، وهذا الجانب  2فهو أمر يصعب على الناقد تتبعه
 له خصوصيته التي تهم غير النقاد.

ا كبيرة ليكون النص الأدبي معبر ا عن التجربة الانفعالية  بذل الأدباء جهود 
الأمر لا يتحقق دائم ا، إذ هذا فإن   وشاملا  لجوانبها المتعددة وعلى الرغم من ذلك،

تتحول اللغة أحيان ا إلى عائق يمنع الأديب من التعبير عن تجربته الانفعالية بكل 
لذا، نلاحظ شكاوى الأدباء التي تشير إلى وجود معيق يحول دون  ،شموليتها وكليتها

                                                           

  .4، ص : فيشر) آرنست (، ضرورة الفن، ي نظر      1
العناصر التي تتألف منها القصيدة تشمل الكثير من العناصر اللاشعورية،  ن  أيرى رتشاردز "    2

رتشاردز، مبادئ النقد الادبي، ولربما كانت هذه العناصر الشعورية اهم بكثير من غيرها " 
ترجمة د. مصطفى بدوي، ومراجعة د لويس عوض، المؤسسة المصرية العامة للتأليف 

 . 69م، ص 1963، والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة
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التعبير عما يريدون إيصاله، مما يجعل التجربة تبدو غير واضحة وغير مكتملة، 

 1ا يحاول الأديب التعبير، يتشتت الوضوح ويتبدد التكامل.وعندم

إن تجربة الأديب الانفعالية ذات طبيعة كلية تامة قبل تشكيلها اللغوي، يحس  
رَ بها الأديب ويعيها ويسيطر عليها، وحين يعمد إلى تقديمها  سياق " زماني/  عِب 

أي ، الانفعالية الكلية الشاملة الى المحدد والجزئي تجربتهيضطر الى اخضاع لغوي " 
 لأن   ،"التشكيل اللغوي "  إلى الزماني الجزئي"  التجربة الانفعالية"  إخضاع الكلي

الاخير لا يتحقق وجوده إلا بترتيب الكلمات وانتظامها بكيفية معينة، فالتجربة 
الانفعالية خاضعة لقوانين اللغة الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية، ويحاول 
الأديب التحرك في إطار ما سبق خلقه، أي أنه يحاول تقديم تجربته التي تتسم 

رَ بكونها مطلقة وكلية وفردية  رَ ية اللغة، أي جبر  عِب  جبرية مفردات وتراكيب لم  عِب 
يخلقها الأديب، وقوانين لم يسهم في تأسيسها أو توليدها، ولذلك يخضع الكلي 

 2والمطلق للمحدد والجزئي.
                                                           

 . 240، ص رتشاردز، مبادئ النقد الادبي: ي نظر      1
ا،  ،تشبه التجربة الشعرية إلى حد كبير الرؤيا التي يراها النائم في أثناء نومه 2 فالرؤيا تمثل شيئ 

بمعنى آخر، نحن أمام منظومتين تتشابهان من جهة  ،بينما التعبير عنها لغوي ا يمثل شيئ ا آخر
الرؤيا ت عتبر  وتختلفان من جهة أخرى. إذا نظرنا إلى رؤيا يوسف، على سبيل المثال، نجد أن  

لذا بدأ النبي حديثه بقوله: "يا أبت إني رأيت " إذ يروي بتعبير  ، ا مرئي ا" وليست تعبير ا لغوي ا"تصوير  
الصورة المرئية  ن  إكما  ،أي أنه يصف لغوي ا ما أدركته مخيلته أثناء النوملغوي عن تجربة تخيلية، 

ا لها، مما يجعلها تنتقل  التي رآها النبي تعبر عن تجربة شخصية، ويعكس معادلها اللغوي وصف 
أي أنها تتحول من كونها تجربة خاصة بالرائي إلى تجربة يمكن ، من الخصوصية إلى العمومية

تأملات في عبر ما توحي به وتؤديه "اللغة/الكلام": بحثنا : الاخفاء والاظهار،  للمتلقين تخيلها
 م .2000، 2سورة يوسف، مجلة شؤون اسلامية، لندن، العدد 
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في هذا السياق، يبقى التشكيل اللغوي غير قادر على نقل ما يسعى و  
سيلة أخرى سوى التعبير الشاعر إلى تقديمه، لكنه مضطر لقبوله، إذ لا توجد لديه و 

ومن هنا، يشعر الأديب بوجود فجوة  ،عن هذه الصورة التي تعكس عالمه الخاص
بين تجربته الانفعالية وما يقدمه في النص الأدبي كمعطى يعكس تلك التجربة، 

 1لا يعبر بدقة عن تجارب الأدباء.ا ويبقى النص كيان  
الأديب في أثناء خلقه النص الأدبي يتفاعل مع المفردات بكيفيات  إن   

يتفاعل، ليس بوصفها أحجارا ، وإنما بوصفها مخلوقات، وكأنه ا خاصة، أقول مجاز  
يحاول إعادة خلقها من جديد، ومن ثم تتلون المفردات والتراكيب في ضوء : رؤيته، 

لدى الكاتب، ولا يمكن لهذه و تجربته، وإن المفردة تشع وتوحي بإيحاءات خاصة 
وهو مخزون  ــمع إنسان آخر، بسبب المخزون النفسي ـا الإيحاءات أن تتماثل أبد  

ـ ولما يتصل بهذا المخزون من رواسب فردية يتصل جزء كبير ــا فردي خاص قطع  
متفاوتة فيهما، بسبب ا أمام شخصين يترك آثار  ا واحد  ا منها باللاشعور، إن حدث  

لهما معه من ناحية، وبسبب تفاوت العالمين الداخليين لهما من ناحية كيفية تفاع
أخرى، ويرجع ذلك إلى تلك الكوامن القارة في أعماق كل واحد منهما، وهي التي 

 2تتفاعل مع الحدث، ومن ثم تؤثر في التعبير عنه.

                                                           

 . 232ي نظر حديثا مفصلا : رتشاردز، مبادئ النقد الادبي، ص  1
وهذا ما يؤكده رتشاردز بان" تأثير الكلمة الواحدة يتفاوت حسب الكلمات الاخرى التي ترد هذه  2

الكلمة بينها، فالكلمة التي يلتبس معناها وهي بمفردها يتحدد معناها حين ترد في سياق ملائم " 
لاقات ، وينظر : مكليش )ارشيبالد(، الذي يتحدث عن الكلمات والع236مبادئ النقد الادبي، ص 

الشعر فيما بينها بمعنى ،"ان القصيدة توجد كقصيدة في العلاقات بين الكلمات كأصوات " 
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المتلقي يتفاعل مع التشكيل اللغوي، وليس مع تجربة الشاعر الانفعالية،  ن  إ
في نقل هذه التجربة يحدث أول سوء فهم لتجربة الشاعر ا وبما أن النص ليس أمين  

وإذا كان المبدع له خصوصيته في  1بسبب النص، أي بسبب التشكيل اللغوي،
صوصيته الفردية وله كوامنه المتلقي هو الآخر له خفإن   تجربته وكيفية إبداعه

الخاصة المستقرة في أعماقه، وحين يلتقي بالنص فإنه يتفاعل بكيفية خاصة معه، 
أثر النص يتشكل ويتلون بحسب المثيرات اللغوية التي تترك إيحاءات خاصة لدى  إن  

ليست التجربة ا ، ومن ثم تخلق تجربة انفعالية جديدة لديه، وهي قطع  2المتلقي
المتلقي لا يتفاعل مع تجربة الأديب الانفعالية وإنما يتفاعل مع  ة للأديب، إن  الانفعالي

المفردات والتراكيب  وسيط لغوي غير الأمين في نقل تجربة الأديب، وأكثر من هذا أن  
عند الأديب في هذا النص توحي بإيحاءات خاصة، ولذلك اختارها هو، ولكنها عند 

تكون هي بأي حال من  صة به ،لا يمكنها أن  المتلقي توحي بإيحاءات أخرى خا
تلقي التجربة الانفعالية الجديدة يبتعد مرتين عن أصل التجربة فإن   الأحوال، ولذلك

كل قراءة للنص هي فهم جديد له، ولذلك فنحن لسنا إزاء نص  الانفعالية للأديب، إن  
لها من النصوص ، ولكننا إزاء أعداد لا حصر اا فيزيقي  واحد إلا بوصفه موجود  

                                                                                                                                                     

توفيق صايغ، دار اليقظة العربية،  والتجربة، ترجمة : سلمى الخضراء الجيوسي، مراجعة
 . 25ـــ  22ص ، .م1963بيروت،

برونز مادة النحت، والالوان تختلف مادة الادب وهي اللغة عن مواد الفنون الاخرى، فالحجر وال 1
مادة الرسم، والاصوات مادة الموسيقى ... فاللغة الادبية تكتظ بالالتباسات، ويليك) رينيه (، نظرية 

نفسه ص  "كل عمل ادبي هو مجرد انتقاء من لغة معينة ن  إ "ويقول ايضا : ،  21الادب، ص 
 25، وينظر ايضا، فؤاد زكريا، التعبير الموسيقي، ص 179

الكلمة لا تحمل معناها المعجمي بل هالة من المترادفات، ينظر:  ن  أيؤكد ويليك ) رينيه (   2
 . 181نظرية الادب، ص 
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القراءة تحول الوجود الفيزيقي إلى نص آخر، ليس هو الوجود  لأن   المقروءة،
ـ وليس هو تجربة الأديب الانفعالية، وإنما هي تجربة جديدة أثارها ــا قطع   ــالفيزيقي ـ

النص في المتلقي، ومن ثم تتفاوت طبيعة النص بتفاوت المتلقين، وبتعددهم 
 وتكرارهم .
 

3 
 

هناك قراءات متعددة تتفاعل مع النص، وكل واحدة منها تحاول التركيز  إن   
هذه القراءات يمكن تصنيفها إلى قسمين :قسم لا يرى في  غير إن   على جانب منه،

النص إلا وجوده اللغوي، وقسم : لا يرى فيه إلا كونه صورة لما يقع خارج النص، 
إذ " لا تصح قراءة العمل ـــ  أدونيسكما يقول ـــ  وكلتا القراءتين ليست سليمة

فقراءته بعناصر من خارجه  ،الشعري بما هو خارج عنه، ولا بمجرد نصيته المحضة
فليس العالم  ،لاجتماعيته ريخيته أواوحده إلغاء لت ا إلغاء له، وقراءته بعّده نص  

ـــ  ذاتي، كما أنه ليس مجرد انعكاس واقعيـــ  الشعري مجرد انعكاس نفسي
إنه قبل كل شيء كشف، أعني أنه ليس وثيقة عن المعطى، وإنما هو  ،ماعياجت

 .1"اختراق وتجاوز
النص يتميز بسمات ثلاث : كليته، وعضويته،  وعلى الرغم من ذلك فإن   

وتكامله، كما يشير إلى ذلك يوري لوتمان، وأن طبيعته لا تتحدد في مجرد" جمع إلى 
وإن تفتيت هذه العناصر كل على حدة يترتب عليه فقدان قوام  ،للعناصر التي تؤلفه

                                                           

 . 28ص م، 1989، دار الآداب، بيروت، أدونيس، كلام البدايات 1
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العمل بأكمله، فكل عنصر لا يتحقق له وجود إلا في علاقته ببقية العناصر، ثم في 

 .1قته بالكل البنائي للنص الأدبي "علا
وعلى الرغم من صحة إمكان دراسة النص ودراسة بنيته وفقا لقوانينه  

عن بنى أخرى، تتوازى وإياه، أو تتقاطع معه، ا أو منفصم   الداخلية فإنه ليس مستقلا  
إن وجود النص تحكمه مقومات داخلية  ،أو يتأثر فيها : نصوص، وواقع، وذوات

ت حدد زمانيته في إطار إبداعه وتلقيه على السواء، إذ لا يمكن إبداعه وتلقيه مرة 
واحدة بسبب زمانية اللغة، وانه لا وجود له إلا بها، وان الكشف عن بنيته، وهو 

 مجرد افتراض تجريدي، لا يعني الكشف ـــ حقيقة  ـــ عن ماهيته.
 

 يتكون من مكونات جوهرية أساسية هي : أ، ب، ج،ا نص   ا أن  ولو تصورن 
تحديد ماهية النص وبنيته  لأن   هذه العناصر لوحدها لا يمكنها أن تحدد ماهيته،فإن  

ليست مقتصرة على تحديد مكوناته الجوهرية التي لا يتم وجود النص إلا بها، 
ناحية وعلاقاتها ببعضها من فحسب، وإنما يتحدد في ضوء مواقع هذه المكونات من 

ناحية ثانية، وبالبناء الكلي من ناحية ثالثة، أي وظيفة كل كلمة في التركيب وأثرها 
 في الكلمة الأخرى بالتركيب نفسه .

 

                                                           

لوتمان ) يوري (، تحليل النص الشعري، بنية القصيدة، ترجمة محمد ابي الفتوح، دار   1
 . 27م، ص 1995المعارف، مصر، 
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هذه الأشكال الثلاثة ليست واحدة على الرغم من أنها مكونة من العناصر  إن   
هذه العناصر مختلفة، كما أن العلاقات التي تصل بين هذه مواقع  غير إن   نفسها،

ا عضوي  ا المكونات مختلفة، ومن ثم تغير من ماهية الشيء، ولا ريب في أن ترابط  
بين هذه المكونات يحدد طبيعة النص، وان تغير أحد المكونات أو تغير موقعه، أو 

ا يته وبنيته تتأثران قطع  في المكونات الأخرى، بمعنى أن ماها تغير علائقه يؤثر قطع  
في هذه التغيرات، إن طبيعة المكون ستختلف إن أخرجت من سياقها إلى سياق 
آخر، فلو تصورنا أننا أخذنا صورة رأس حصان من لوحة فنية وأخرجناها من 

ـــ  سياقها في هذه اللوحة الفنية ووضعناها في سياق لوحة أخرى لإنسان ـــ مثلا  
سيحدثه هذا العنصر في تحديد ا جوهري  ا ب في أن هناك تغير  وعلاقة، لا ريا موقع  

ا ماهية اللوحة وماهية بنيتها، ولو غيرنا موقع هذا المكون وعلاقته فإنه سيترك أثر  
مختلفا ، ويكون له تأثير كلما كان الموقع الذي وضعناه فيه بالغ الأهمية، والعلاقة 

يفي شتراوس اذ قال " أن البنية ذات التي تؤديها مؤثرة. وهذا هو الذي أكده كلود ل
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علاقة العناصر المكونة لها تقتضي أن يكون تغيير أي عنصر  لأن   طابع عضوي،

 . 1"بذاته إلى تغيير بقية العناصرا مفضي  
 

وقد نبه على ذلك عبد القاهر الجرجاني في قوله : " لا يتصور أن يتعلق  
النحو، فلا يقوم في وهم ولا يصح في ومجردة عن معاني ا الفكر بمعاني الكلم أفراد  

يريد إعماله في اسم، ولا أن يتفكر  نأغير  عقل أن يتفكر متفكر في معنى فعل من
... فقل  له أو مفعولا   يريد أعمال فعل فيه وجعله فاعلا   نأغير  في معنى اسم من

 :  في
 قفا نبك من ذكر حبيب ومنـزل   



 .2يتعلق منك فكر بمعنى كلمة منها؟ثم انظر هل »من نبك قفا حبيب ذكر منـزل " 
المادة التي يتشكل منها النص ـــ  غير إن   إن للنص خصوصيته واستقلاليته، 

أو اللون ـــ كما  ليست مجرد مادة هامدة كالحجر 3الكلام بالمنظور السوسيري ـــ
ولذلك فهي مشحونة بالتراث الثقافي الإنسان  اشرنا ـــ ولكنها تتميز بأنها من صنع

تظل ـــ  كالحجر واللون ـــ  ، وإذا كانت مواد الفنون الأخرى 4كما يرى رينيه ويليك

                                                           

  .28لوتمان ) يوري (، تحليل النص الشعري، بنية القصيدة، ص  1
دلائل الإعجاز، تحقيق محمد رضوان الداية، وفايز الداية، دار قتيبة، الجرجاني) عبد القاهر (،  2

 . 280ص ، م1983دمشق 
ي نظر: دي سوسير، )فردناند(  محاضرات في علم اللسان العام، ترجة عبد القادر قنيني،      3

 . 23م، ص  1987ومراجعة أحمد حبيبي، افريقيا للشرق، د. م، 
  .21ويليك ) رينيه (، نظرية الأدب، ص  4
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اللغة " تتميز بفاعلية فإن   1خاملة من الناحية الاجتماعية حتى تقع في يد الفنان

الشعري بوصفه  ، وفي هذا السياق ينبغي ألاّ  ينظر إلى النص2"اجتماعية عالية 
يتماثل في خصائص جزئية مع الموسيقى والنحت، ليس بسبب التغاير في ا كيان  

وهي ـــ  الكلمات لأن   المواد المستخدمة فحسب، وإنما بسبب طبيعة التشكيل أيضا ،
على الرغم من أنها تشتمل على دلالات ومفاهيم معجمية، فإنها في ـــ  مادة الأدب

من الشعور، ا لالات جديدة ودلالات مصاحبة، وتولد أنماط  أثناء التشكيل تتفجر د
في توليد دلالات مصاحبة ـــ  في الشعر بخاصةـــ  ويسهم التناوب والتكرار والتوازي 

 وينبئ عن مستويات تعبيرية وانفعالية .
النص لا يتكون بدون كلمات، والكلمات تتميز أولا  باستقلالها الموضوعي  إن   

وحدات صوتية متضامة بكيفية معينة، وتشتمل على دلالة ما،  كونها تتألف منل
مهما كان نوعها، في حدود وجودها المعجمي، أعني خارج أي سياق، وإذا كان 
القول بأن  استخدام هذه الكلمة في سياق جديد يعني إضافة إليها، بحيث تتلون 

نص ثانيا ، أو على حد لعلاقتها، بما قبلها وما بعدها أولا ، وبسياق الا دلالتها وفق  

غير  3"تعبير فيرث " إن كل كلمة حين تستخدم في سياق جديد تكون كلمة جديدة 
هذا لا يلغي الثوابت الكائنة في الكلمة التي تبقى محافظة عليها، مهما استخدمت  إن  

في سياقات مختلفة، وان التغاير الكائن فيها يمكن تسميته بالمتغيرات التي تنتاب 

                                                           

  28لوتمان) يوري (، تحليل النص الشعري، بنية القصيدة، ص  1
   .نفسه 2
نوتني ) ونفرد ( لغة الشعراء، ترجمة عيسى العاكوب، وخليفة العزابي ،معهد الانماء العربي،  3

 . 35م ص 1996بيروت، 
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الكلمات المستقلة في قصيدة ليست مجرد  "على القول بأن  هذا فضلا   ،ماتهذه الكل
رموز ضمن أوضاع سياقية، بل هي نفسها أيضا سياقات كل منها للآخر، يعدل كل 

معنى قصيدة ليس  ، إن  1"منها الآخر وينضم كل منها للآخر لتثير استجابة متصلة 
حاصل مجموع دلالات الكلمات مستقلة، بل هناك دلالات يولدها السياق، ويولدها 
إيقاع الكلمات، سواء في خصائصها المنفردة، أم في أثناء تضامها مع بعضها، أم 

 بهما معا .
اس، والثاني لجحظة ؤ ي نبنصين على سبيل المثال، الاول لأب ويمكن توضيح ذلك

هذه الكلمة في الاستعمال  " فان  ا لنص الاول الذي ترد فيه كلمة " ايض  ما اأالبرمكي، 
العادي لها دلالة ضامرة تفيد التوصيل ليس غير، كأن تطلب وأنت على مائدة الطعام 

" لا تدل على أكثر ا إن هذه الكلمة " أيض   ،من الماء أيضاا : من فضلك اعطني قدح  

 في قوله:  2ي نؤاسآخر ولكنها عند أبا من أنك تطلب شيئ  
 
 

 عاس  بِوجنتيه ِ ـنوَقَد أَخَذَ ال   دقٍ ـوَلَست  بِقائِلٍ لِنَديمِ صِ 
لَت عَلَي           هاــم أَذ قـــلها وَإِلّا لَ ـاوَ ـــــــتَن      هِ ـفيشربها وقد ثَق 
 حاجِبَيهِ رِف ها بِغَمزَةِ ــــــــوَأَص   دُّ الكَأسَ عَنه  ـــوَلَكِنّي أ ص        
ها إِلى أَن يَشتَهيها          هِ ــذ ها بِرِفقٍ مِن يَدَيـــــــوَآخ     وَأَحبِس 
 إليها مددت وسادتي أيض            وإن م دّ الوساد لنوم سكرٍ     

                                                           

  .48ـ  47، ص نوتني ) ونفرد ( لغة الشعراء 1
دمشق  دار البشائر، الأربلي ) الصاحب بهاء الدين( ،التذكرة الفخرية، تحقيق حاتم الضامن، 2
 . 249م، ص  2004،
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 ن  إتحمل دلالة أخرى، لا يمكن أن تكـون نفسـها التـي ألفيناهـا فـي السـياق السـابق " 

 ،1ه في استخدامات الحياة اليومية "عمل الكلمة في سياق فني ليس هو عملها نفس
ــفــإن   ولــذلك ليســت كلمــة رديئــة أو حســنة، كمــا أنــه ليســت هنــاك كلمــات ا كلمــة أيض 

 شعرية وأخرى ليست شعرية " ليس ثمـة كلمـات سـيئة أو كلمـات جيـدة، هنـاك كلمـات

 .2في مواضع رديئة أو مواضع جيدة "
ــا للــواو العاطفــة دور  إن و   ــا دلالي  فــي آن واحــد، فهــي تخلــط المعطــوف ا وجمالي 

بالمعطوف عليه، بحيث لا يبقى قيمة لمتقدم على متأخر، فيشتركان في القيمة، كما 
يمكن أن تؤدي وظيفة جمالية " يعذب " فيها الأداء ويحلو، لا سـيما " أنّ واو العطف 

والإعجـاب فـي المثـل الـذي استشـهد بـه ابـن أنّ السياق ينبئ عـن لـون مـن الانبهـار 

 :  3جنّي لتعزيز رأيه في بيتي جحظة البرمكي
 

 لاـــــجَعَلت  الم دامَةَ مِنه  بَدي  هِ  ــِـإذا ما ظَمِئت  إِلى ريق          
 لاــــــــا  غَليــــــوَلكِن أ عَلِّل  قَلب  دامَة  مِن ريقِهِ ـــــوَأَينَ الم            

   

                                                           

  .50نوتني) ونفرد( لغة الشعراء، ص  1
  .51، ص نفسه  2
الحموي ) ياقوت ( معجم الادباء، ارشاد الاريب الى معرفة الاديب، تحقيق : احسان عباس، دار  3

 . 1/207م،  1993الغرب الإسلامي، بيروت 



29 
 

 لم يكن له ماء الواو ولا" يقول ابن جنّي : " ولو قال : " أين المدامة من ريقه 

 ".1"رونقها
 

من الدلالة لا يمكن ا إن التضام الخاص للكلمات في القصيدة يقدم نمط   
 لأن   في تضامها الذي أرسيت في ضوئه،ا للكلمات نفسها أن تؤديها إن أحدثنا تغير  

لم تكن موجودة في أصل الكلمات ا والمماثلة والمقابلة آثار   للتقديم والتأخير والتجاور
 . عن سياقات، أو في إطار سياقات أخرى ا بعيد  

هما : ا وإذا كان دي سوسير قد حدد الكلمة في إطار بنيتين متلاحمتين مع   

فإن   ،2البنية الصوتية والبنية الدلالية، وهما متلاحمتان، ولا يمكن الفصل بينهما
في حقيقته ليس وليد إحدى هاتين البنيتين، وإنما هو يتولد منهما معا، الإيقاع 

قيمة الكلمة الجمالية وطبيعة موسيقاها لا تحددهما هاتان فإن   وعلى الرغم من ذلك
لنفسيهما، إذ يسهم السياق في تحديد جماليات الكلمة ـــ  الصوتية والدلاليةـــ  البنيتان

لكلمات ليس لها و هي منفردة " في ذاتها صفات أدبية وإيقاعها، إذ يؤكد ويليك أن ا
خاصة، ولا توجد كلمة قبيحة أو جميلة أو قبيحة في ذاتها أو من طبيعتها أن تبعث 

للظروف التي ا على اللذة أو عدمها، ولكن لكل كلمة مجال من التأثيرات الممكنة طبق  

لا يلائم السياق  للفظ الذي، كما أن اللفظ القبيح كما يرى إليوت " هو ا3"توجد فيها 

                                                           

شرح ديوان المتنبي ( تحقيق صفاء خلوصي، دار  (ابن جنّي) عثمان (، الفسر الكبير  1
كريم الوائلي، الخطاب النقدي عند وي نظر:  49م، ص  1969هـ ــ  1389الجمهورية، بغداد، 

   . 120ـــ  119المعتزلة، ص 
 . 86: دي سوسير) فردناند( محاضرات في علم اللسان العام، ص ي نظر 2
  .190ويليك) رينيه (، نظرية الأدب، ص  3
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كلمات شعرية وأخرى »ويؤكد عبد المنعم تليمة أنه ليست هناك  1الذي جاء فيه"
وأخرى غير شعرية، وإنما ـــ  أو شاعرةـــ  غير شعرية، وليست هناك لغة شعرية

يتعامل الشاعر مع كلمات اللغة العادية، لكنه لا يتعامل مع النظام العادي لهذه اللغة 

وإنما هو وليد موقعها في السياق، كما ا إن جمال الكلمات أو قبحها ليس ذاتي   ،2"
أن إيقاع الكلمة يتحدد على ضوء علاقاتها بما قبلها وما بعدها، من ناحية، 

 وبموقعها قي سياق النص من ناحية أخرى .
 ثرية أو فقيرة في دلالاتها وإيحاءاتها،ا هناك ألفاظ  فإن   وعلى الرغم من ذلك 

وبعضها أقل ورودا ، بسبب إمكاناتها الصوتية، ا وتردد  ا ويبدو بعضها أكثر دوران  
وبسبب بعض القوانين اللغوية التي تتحكم بها، ويشير ويليك إلى هذه الظاهرة في 

كلمات ملساء مشذبة وأخرى وعرة غير مشذبة " وهذا يعني " أن " أثناء تحدثه عن 

 .3" قد أصبح مجاله أضيق من مجال غيره بعض الكلمات نتيجة لطول الاستعمال
شعرية النص تتحكم فيه أبعاد متفاعلة، أعني : فإن   وفي ضوء هذا 

الخصائص الكامنة التي تشتمل عليها المكونات الصوتية والدلالية للكلمة، وموقعها 
في سياقها الدلالي والإيقاعي، بمعنى أن شعرية النص لا تنفرد بها خاصية واحدة : 
الكلمة منفردة، أو السياق وحده، أو الإيقاع بمفرده، وإنما تتفاعل هذه المكونات 

إن السياق لا يؤثر في تحديد دلالة الكلمة فحسب، وإنما يؤثر في استحضار  ،جميعا
هالة من المترادفات التي يوحيها السياق، وتتفاوت هذه المترادفات بحسب طبيعة 

                                                           

قضية الشعر الجديد،، معهد الدراسات العربية، المطبعة العالمية، القاهرة محمد النويهي،  1
  22ص  م1964

  .113، ص  1978lمداخل إلى علم الجمال الأدبي، دار الثقافة، القاهرة ،المنعم تليمة،  عبد 2
  .190ويليك) رينيه (، نظرية الأدب، ص  3
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في تحديد شعرية النص، ويؤثر في تحديد دلالة  ويسهم الإيقاع في التأثير ،السياق
فالموسيقى الشعرية تعّد إحدى الوسائل المرهفة التي تملكها اللغة »النص، ولذلك 

، 1لة الألفاظ والتراكيب اللغوية "للتعبير عن ظلال المعاني وألوانها علاوة على دلا 
مرافقة ومصاحبة كما أن الإيقاع الكلي للقصيدة يسهم هو الآخر في إضفاء دلالات 

 للتشكيل اللغوي للنص .
من الدلالة لا يمكن ا ان التضام الخاص للكلمات في القصيدة يقدم نمط   

 لأن   في تضامها الذي أرسيت على ضوئها للكلمات ذاتها أن تؤديها إن أحدثنا تغير  
لم ا لتقديم والتأخير والتجاور والمماثلة والمقابلة وغيرهما من شأنها أن تحدث آثار  ا

 عن سياقاتها، أو في اطار سياقات أخرى. ا تكن موجودة في أصل الكلمات بعيد  

ونخلص من هذا كله الى أن  ماهية النص الادبي لا تتحدد الا عبر خاصية  
التشكيل اللغوي التي توصف بأنها منظومة لا تختلف عن بقية المنظومات الأخرى، 

واقع هذه العناصر، وبالعلاقات بينها، وهذا بعناصرها الجوهرية التي تتكون منها، وبم
 يعني، أيضا، ان ماهية النص الادبي تتجلى عبر كلية النص الادبي ،وتكامله،

 وعضويته التي تؤكد تلاحم مكوناته، وكأنها كائن حي.

ان النص الادبي، والحالة هذه، له خصوصيته واستقلاله، على الرغم من ان 
ومحددة ،لأنه يتكون من كلمات تتميز باستقلالها  المادة التي يتشكل منها معروفة

الموضوعي، ولا تتجلى ــ في ذاتها ــ بخصائص أدبية، وانما تتخلق الخاصية الأدبية 
وهذه الكلمات بعد تضامها في سياق، ليست هامدة  ،عبر تضامها بكيفية معينة

                                                           

الدراسات العربية، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، الأدب وفنونه، معهد محمد مندور،  1
 . 29، ص م1963
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الخصوصية الفردية وإنما هي مشحونة بالتراث الثقافي من ناحية، وتعبر عن ا تمام  
لغة النص الادبي تتسم بفاعليتها الخاصة في اطاري التراث من فإن   للمبدع، ولذلك،

 ناحية، والخصائص الفردية من ناحية ثانية .
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 الحداثة واللاحداثة 

 التبعية والقطيعة بي   
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 إضاءة : 

المفاهيم إثارة للجدل والتأويل في الفكر العربي  من أكثر الحداثة مصطلحي عدّ 
المعاصر، لما ينطوي عليه من أبعاد معرفية وثقافية وحضارية متشابكة، فهو ليس 
مجرد توصيف لمرحلة زمنية أو شكل من أشكال الإبداع الأدبي والفني، بل هو بنية 

لمعرفة، ومفاهيم فكرية شاملة ترتبط بجملة من التحولات في أنماط التفكير، ومناهج ا
ا مقاوم ا اللاحداثة  وعلى النقيض منها تقف ،الإنسان والمجتمع ، بوصفها موقف 

ا  للتغيير أو محافظ ا على تراث سابق، لكنها في كثير من الأحيان لا ت مثّل موقف 
سكونيًّا فحسب، بل تحمل رؤيتها الخاصة للعالم، وقيمها النابعة من سياقات مختلفة 

لدت في بيئات اجتماعية واقتصادية وسياسية عن سياقات الحد اثة الغربية التي و 
 .1مخصوصة

مٍ تاريخي وصراعٍ طويل مع الغربي قد أنتج حداثته عبر تراك وإذا كان الفكر
الفكر العربي غالب ا ما تلقى الحداثة بوصفها فإن   أنماط السلطة والمعرفة التقليدية،

ا، تراوحت مواقفه ا جاهز ا وافد  منه بين الرفض المطلق والتبني غير النقدي،  نموذج 
من هنا، تبرز إشكالية  ،وبين محاولات تلفيقية للمزاوجة بين "الحداثة" و"التراث"

الحداثة واللاحداثة في الفكر العربي لا بوصفها مجرد جدل فكري، بل بوصفها مرآة 
ي عالم لصراعات أعمق تتصل بالهوية، والسلطة، والمعرفة، والموقع الحضاري ف

 .تسوده ثقافة الغالب وت همّش فيه الثقافات الأخرى 

وفي هذا السياق، يصبح من الضروري فحص طبيعة الحداثة العربية وموقع 
اللاحداثة، من خلال تأمل السياقات التاريخية والاجتماعية التي نشأت فيها هذه 
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سي أو الفني أو المفاهيم، وتفكيك الخطابات التي ب نيت حولها، سواء في بعدها السيا
 1 .المعرفي

 

ا      تثير الحداثة معضلات ماهيتها وتاريخيتها على السواء، فهي ليست مصطلح 
ا بالنقد والأدب، ولكنها تشير إلى صيغ عديدة دالة على الحضارة والتقدم، فهي  خاصًّ

السابقة، وتتمرد على خصائصها وسماتها  ابتداء تدل على التغاير مع الأنماط
،وبتعبير آخر إن  الحداثة كما يرى " جون بودريان " ليست " مفهوم ا سوسيولوجيًّا أو 
مفهوم ا سياسيًّا، أو مفهوم ا تاريخيًّا يحصر المعنى، وإنما هي صيغة مميزة للحضارة 
تعارض صيغة التقليد، أي أنها تعارض جميع الثقافات الأخرى السابقة أو 

ة اليوم تدل في أول ما تدل عليه هو ارتباطها بالحضارة وإذا كانت الحداث ،2التقليدية"
الغربية أو انحدارها عنها، وبما تشتمل عليه من خصائص وسمات هي نتاج سياقات 

الحديث عن حداثة عربية هي قرين صورة مطابقة فإن   تاريخية واجتماعية معينة،
صلا  بمعنى فاعلية لحداثة غربية للتواصل لكائن بين الحداثتين، والحق أنه ليس توا

الأخذ والعطاء ،وإنما بمعنى آخر فاعلية طرف ــ الغرب ـــ وتلقي أو بتعبير أدق سلبية 
 طرف آخر ـــ الحداثة العربية .

الحداثة المعاصرة مادية وذهنية نشأت في سياقات تاريخية واجتماعية غربية،  إن     
لوطن العربي، وكانت دهشة ثم انتقلت إلى مجتمعات أخرى بطرائق مختلفة، ومنها ا

الانبهار إزاء مظاهر الحداثة المادية كبيرة، وتجاور ذلك مع إيمان آخر بحداثة الآخر 
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" وطفق يبشر ا وذهني  ا الذهنية، وتشبث بعض الحداثيين بشمولية الحداثة " مادي  
بمفاهيمها وتصوراتها، ويدافع عن إبداعاتها وإنجازاتها، دون أن يشعر بالفوارق 

يرة بين طبيعة السياقات الاجتماعية والتاريخية المختلفة للحداثة في موطنها وفي الكب
آخر يأخذ من المظاهر المادية للحداثة، لسبب ا واقعنا وتاريخنا، ويعارض هؤلاء نمط  

وغيره، ولا يرى في ذلك من تعارض إطلاق ا مع مقولاته السلفية التراثية، ولكنه يرفض 
ا ومفاهيمها، ويلتقي الدارس بنمط تلفيقي يحاول المجاورة مقولات الحداثة وتصوراته

بين ما يطلق عليه الأصالة والمعاصرة، أو التراث والحداثة، ومن ثم يجاور بين 
المتعارضات والمتناقضات، تمام ا كما يفعل بعض الدارسين حين ينظر إلى التراث 

 بوصفه كتلة مصمتة، فيأخذ من العقلي والنقلي على السواء .

الحداثة في التراث لم تنشأ معلقة في فراغ، وإنما كانت جزءا  من تطور حاصل  إن     
في الواقع، فهي تتأسس" على الصراع بين النظام القائم على السلفية والرغبة 

فكري،  /ويحدد "أدونيس" للحداثة تيارين سياسي ،1العاملة للتغيير في هذا النظام "
ت المناهضة للسلطة ـــ الخوارج وثورة الزنج في الحركا :وفني، ويتمثل الأول

والقرامطة ـــ وبالتصورات الاعتزالية والعقلانية الإلحادية والتصوف، وتهدف هذه 
جميع ا إلى " الوحدة بين الحاكم والمحكوم في نظام يساوي بين الناس اقتصاديًّا 

ا التيار ، أم  2احد والآخر على أساس من جنس ولون وسياسيًّا، ولا يفرق بين الو 
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 فلقد أبطل القديم وتحول فيه الإبداع على خاصية إنسانية؛ بحيث أصبح :الفني

 .1" يمارس هو نفسه عملية خلق العالم"الإنسان 

ومن الجدير بالملاحظة أن  هذين التيارين لهما وجود حقيقي في الواقع      
عية، لها الاجتماعي؛ إذ يمثل ملامح حقيقية لمعارضة قوية في زمن سلطة قم

ثقافتها المضادة المعززة بقوة السيف، ولا يخفى وجود الخوارج والشيعة والقرامطة 
وغيرهم، أي أن  هناك شرائح اجتماعية واسعة في المجتمع العربي تؤدي دورها 
الفاعل في الحياة وفي الخروج على السلطة وثقافتها، وقد استخدمت القوة : ثورة أو 

ي، بمعنى أن  الفكر الحداثي له قاعدة اجتماعية شعبية عصيان ا، أو الرفض السلب
 واسعة تؤمن به وتدافع عنه لحد استخدام القوة والعنف .

هناك تساؤلات ملحة تفرض نفسها:  وحين نتأمل الحداثة العربية المعاصرة فإن       
هل الحداثة المعاصرة حركة تطورت تطور ا طبيعيًّا في سياقات تاريخية واجتماعية 

نها حركة صفوة من المثقفين ؟ أي هل تعبر الحداثة عن واقع اجتماعي امعينة ؟ أم 
لم تعبر فهل هي تؤثر فيه ؟ وإذا كانت الحداثة في التراث تعبر عن  فعلا ، وإن  

الحداثة المعاصرة لا تتجاوز الآلاف، ويرتبط فإن   طموحات تيارات اجتماعية كبيرة،
قسم كبير من أنصارها ودعاتها بأكثر الأنظمة القمعية، يخدمون تطلعاتها السياسية 
ويدافعون عن رموز أشخاصها، ومما يؤيد أن  الحداثة حداثة مثقفين مقولة محمد 

سلطة عابد الجابري " هناك في واقعنا المريض قطاع كبير من الذين يملكون ال
العلمية أو الفكرية على الجماهير، أو سمها سلطة الجاه أو المشيخة إذا شئت، ومن 
ثم فهناك قطاعات واسعة من الجماهير العربية تابعة لهؤلاء، وليس نحن المثقفين 

                                                           

 . 10أدونيس، صدمة الحداثة، ص   1



39 
 

أو الإنتلجنسيا بالمفهوم الغربي فلا سلطان لنا عليهم، وينبغي علينا نحن المثقفين 
ا، وغير مؤثرة التأثير الكافي في واقعنا الثقافي، إن  نعترف بأننا فئة قلي أن   لة جد 

الكتاب الذي يصدر بيننا ويؤلفه واحد منا نتداوله فيما بيننا نحن فقط، ولا يوزع منه 
إلا حوالي ستة آلاف نسخة فقط، فما القيمة التي تمثلها ستة آلاف نسخة في شعب 

 1يزيد على مائة وخمسين مليون ا "

د ذلك أن  "أدونيس" هو الآخر يؤكد قضية بالغة الأهمية في وجود ومما يؤك    
حداثة في الشعر، ولا وجود لحداثة في العلم وتغيير المجتمع، أن  الحداثة العربية 
المعاصرة حداثة تكاد تكون غريبة تمام ا، وهي جزء مما نتلقاه ونتداوله، إن  أدونيس 

وفكر ا يؤكد أن  الغرب اليوم يقيم بعمق وهو من أبرز الشخصيات الحداثية شع ر ا 
أعماقنا في جميع ما نتداوله اليوم فكريًّا وحياتيًّا، يجيئنا من هذا الغرب، أما فيما 
يتصل بالناحية الحياتية فليس عندنا ما تحسم به حياتنا إلا ما نأخذه من الغرب، 

ظريات ومفهومات، وكما أننا نعيش بوسائل ابتكرها الغرب، فإننا نفكر بلغة الغرب ن
ا الغرب، وكذلك  ومناهج تفكيري، ومذاهب أدبية وغيرها من المذاهب التي ابتكرها أيض 
الرأسمالية، الاشتراكية، الديمقراطية، الجمهورية، الليبرالية، الحرية، الماركسية، 

لواقعية، الرومانطيقية، ا – الشيوعية، القومية، ـــ والمنطق، الديالكتيك، العقلانية
في ا وخصوص  هذا من دون أن ندخل في ميدان العلوم،  ،مزية، السريالية ... إلخالر 

 .2العلوم البحتة
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وقبل الشروع في التعرض للحداثة أود الإشارة إلى تمييز دقيق بين التجديد    
والحداثة، أشارت إليه خالدة سعيد، إذ ترى ان  " الحداثة أكثر من التجديد، وإذا كان 

التجديد هو إنتاج المختلف المتغير الذي لا  لأن   من مظاهر الحداثة؛التجديد مظهر ا 
ا، بل يسهم في توليد معايير جديدة، يخضع للمعايير السابقة، أولا يخضع لها تمام  

الجديد نجده في عصور مختلفة، لكنه لا يشير إلى الحداثة دائم ا، ولا يكون الجديد 
إذا كان يطرح القضايا الأساسية للحداثة،  حديث ا بالمعنى الذي استقر للحداثة؛ إلا

 .1ول المفصل الصراع الفكري للحداثةويتمحور ح

ومن أجل فهم أفضل لطبيعة الحداثة العربية تحدد خالدة سعيد أمور ا منها ما     
يتصل بارتباط الحداثة، بالانزياح المتسارع في المعارف وأنماط الإنتاج والعلاقات 
على نحو يستتبع صراع ا مع المعتقدات .. ومع القيم التي تفرزها أنماط الإنتاج 

شير هذا الى العلاقة الحميمة بين الحداثة والتغيير وبقدر ما ي ،2والعلاقات السائدة
والتطور، يشير على هذا التغيير بأنماط إنتاجها وعلاقاتها؛ بحيث يؤكد العلاقة 
الجدلية بين المعرفة والبنية التحتية في ضوء تجلياتها الماركسية المعروفة، ومن ثم 

لة تتصل بالوزن تحدد الناقدة الحداثة بوصفها ثورة فكرية، وليست مجرد مسأ

أن  الحداثة ا ... لتؤكد أخير  3والقافية، أو بقصيدة النثر، أو نظام السرد، أو البطل
وضعية فكرية لا تنفصل عن ظهور الأفكار والنزوعات التاريخية التطويرية، وتقدم 
المناهج التحليلية التجريبية، وهي تتبلور في اتجاه تعريف جديد للإنسان عبر تحديد 

قته بالكون، إنها إعادة نظر شاملة في منظومة المعلومات والنظام جديد لعلا
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المعرفي، أو ما يكون صورة العالم في وعي الإنسان، ومن ثم يمكن أن يقال أنها 

 .1مراجع والأدوات والقيم والمعاييرإعادة نظر في ال

الحداثة لا توجد فجأة، بل هي نتيجة تراكم معرفي، تنطلق من مرحلة لأخرى؛  إن      
إذ ترى خالدة سعيد أن  الحداثة بوصفها حركة فكرية شاملة انطلقت مع الرواد، مثل 
جبران خليل جبران وطه حسين، فقد مثّل فكر الرواد الأوائل قطيعة مع المرجعية 

للحقيقة، واقام مرجعين بديلين : العقل  الدينية والتراثية، كمعيار ومصدر وحيد
والواقع التاريخي، وكلاهما إنساني، ومن ثم تطوري، فالحقيقة عند رائد كجبران وطه 
حسين لا تلتمس بالنقل، بل تلتمس بالتأمل والاستبصار عند جبران، وبالبحث 

  2المنهجي العقلاني عند طه حسين.

 محمد مصطفى بدوي يؤكد أمرين رأيت ومن المفارقات التي ينبغي تأكيدها أن       
ضرورة التوقف عندهما، أولهما : أنه " ليس هناك اجماع مطلق على تحديد قاطع 

وثانيهما:  3للحداثة، ومع ذلك هناك شبه إجماع على ما يمكن وصفه بالفن الحديث"
أن  الكلام عن الحداثة في الأدب الأوربي إنما هو لاحق أو مصاحب لهذه الظاهرة، 

ا لها على الإطلاق، كما هي الحال لدى كتّابنا وشعرائنا  .4وليس سابق 
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ما فعله نقادنا هو نقل الدلالات والمفاهيم التي تحدد مصطلح الحداثة، على  إن       
الرغم من عدم تحددها لدى الغربيين، ومن ثم عمدوا إلى تحديد معايير الحداثة، 

بين من يصف ويحلل ويحدد ا  هناك تفاوت  ومحاولة السير في ركابها، وهذا يعني أن  
ا  ،طبيعة الحداثة، كما فعل الأوربيون  وبين من يحدد المعايير ثم يدعو أو يبدع نصًّ

 .اا، لا ريب أن  هناك فرق  حداثي  

إن الحداثة في الغرب ـــ كما يحدد "براديبري" و"مكفارلين" ـــ كانت تعبير ا عن       
أصاب المدينة أثناء الحرب العالمية الأولى، ربية، ولما ار العقل والحضارة الغانهي

وهي فن الرأسمالية والتصنيع المتزايد في السرعة وفن اللامعقول وأدب التكنولوجيا، 
ويتساءل "محمد مصطفى بدوي" بقوله : "فأين نحن العرب من هذه الأشياء؟ متى 

الحديثة هي السمات الغالبة كانت الواقعية والعقلانية والتصنيع الشامل والتكنولوجيا 

 .1في مجتمعاتنا في يوم من الأيام"

ترى هل بدأت الحداثة في الأربعينيات وتطورت في الخمسينيات، وما تلاها،     
حركة شعر في لبنان، وإن كانت هذه هي  مسواء لدى رواد الشعر الحر في العراق، أ

ع العربي والحداثة العربية، بمعنى الحداثة تاريخيًّا، فلا ريب أن  هناك فجوة بين الواق
أن  الحداثة ليست تعبير ا عن واقع معاش، فهي سابقة للواقع ومتقدمة عليه عند من 
يحسنون الظن، أو إنها صورة للحداثة الغربية ونسخ لها عند من يسيئون الظن، 
ويعم التصور الأخير ما يذهب إليه محمد عابد الجابري في أثناء تعرضه للخطاب 

ربي الحديث، من أن  المفاهيم الموظفة فيه مستقاة كلها إمّا من الماضي العربي الع
تدل تلك المفاهيم في كلتا الحالتين على  إذ الإسلامي، وإما من الحاضر الأوربي؛
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واقع هو ليس الواقع العربي الراهن، بل هو واقع معتم غير محدد، ومستنسخ، إما 

 .1ـــ المستقبل، المأمول من صورة الماضي وإما من صورة الغرب

إذن هناك طريقان للتحدث عن الحداثة، أولهما : معياري يحدد للحداثة طبيعتها   
ووظيفتها وملامحها، من منظور نظري بحت، ويستقى مكوناتها من التراث نادر ا، 
ومن الآخر غالب ا، بمعنى أن أصحاب النظرية المعيارية لا يأخذون المصطلح " 

لآخر، بأن يتبنون دلالاته، على الرغم من أننا لم ننتج المصطلح ولم الحداثة " من ا
نحدد ماهيته، وكأن الحداثة هنا مفهوم مطلق تصدق معياريته على كل حداثة عربية 
أو غيرها، آنية أو قديمة أو آتية، وهي على كل حال ترجع إلى مركزية أوربية، أي 

تماعي وفكري وسياسي وإيديولوجي مركزية مفهوم الحداثة وهو مفهوم نتاج واقع اج
محدد، ومن الجدير بالذكر إن  مفهوم الحداثة عند الآخر ليس وليد تصورات معيارية 
 مسبقة، كما نفعل نحن، وإنما هو وليد عملية جدلية بين الواقع والحداثة، ومن ثم

ت مفهوم الحداثة يتجدد على الرغم من تعددية دلالاته في ضوء استقراء منتجافإن  
 مادية وذهنية على السواء.

وثانيهما : وصفي، وهو أقل ظهور ا، أي أنه يحدد للحداثة مفهوم ا في ضوء   
 غير إن   استقراء النصوص الحداثية، ومحاولة الكشف عن خصائصها وسماتها،

معضلا  يعترض هذه المحاولة يكمن في تحديد النصوص الحداثية، وكأن التحديد 
له من أسس معيارية، وإذا كانت المشكلة محسومة لدى أصحاب  الوصفي لا بد  

التيار الأول؛ لأنهم يستقون المفاهيم والتصورات بوصفها موجودات ثابتة أو متغيرة 
أصحاب التيار الثاني يعانون من مشكلتين، أولاهما : لها فإن   من حضارة أخرى،

                                                           

م، 1984، 3محمد عابد الجابري، أزمة الإبداع في الفكر العربي المعاصر، مجلة فصول العدد  1
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داثية، ومن ثم وصفها طابع معياري يسهم في تحديد طبيعة النصوص الأدبية الح
والكشف عن خصائصها، فهم يقومون بعملية مزدوجة تتردد بين المعيارية 

 والوصفية.

وكلا التيارين يصدر في تحديده لمفهوم الحداثة في ضوء موقفه من اللاحداثة    
وبمقدار تحدد الأخيرة ـــ اللاحداثة ــــ يمكن فهم الحداثة والولوج إلى عوالمهما 

ن دراستهما غير مستقلة عن سياقات عديدة تراثية من ناحية، المختلفة وإ
واجتماعية وتاريخية من ناحية أخري، إن  تأكيدي على التراث له ما يبرره؛ لأننا 
نعيش تراثنا بكيفيات متعددة تتفاوت في طبيعتها ووظيفتها، أي من التلقي السلبي 

ين السلبية والرافضة، إن  وعي للتراث إلى رفضه المطلق، أو نظرة تلفيقية بين النظرت
موقفنا من ا التراث يسهم في تحديد الجانب الأكبر من هويتنا المعاصرة، ويحدد أيض  

 الآخر.

ويبدو أن  مصطلحي الحداثة واللاحداثة يختلطان بمصطلحات ومفاهيم أخرى؛ إذ     
ودنا وج لأن   لا بد من التشبث بها،و يعلي دارس من اللاحداثة ويعدها أصالة، 

بها، في حين تبدو  الحضاري الآني مقترن بها، وأن هويتنا الثقافية لا وجود لها إلا
ا على صعد مختلفة، أيديولوجية وفكرية  ا وممجوج  اللاحداثة عند آخرين أمر ا مرفوض 
واجتماعية وإبداعية، إن  اللاحداثة عند النمط الأول تتميز بثباتها واستقرارها 

في كل زمان ومكان، بينما هي لدى النمط الآخر متخلفة وديمومتها وإطلاقها 
ورجعية، إنها تعبر عن واقع اجتماعي مندثر، وإن إعادتها إلى الحياة أو محاولة 
فرضها كمن يحاول إيقاظ ميت، وحين يخفق في ذلك يحاول حمل هيكله العظمي 

 معبّر ا عن حضوره أو تجدده.
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 إضاءة : 

ت عدّ قصيدة المدح في الشعر العربي، عبر عصوره المتعددة، مرآة  صقيلة 
تعكس تحولات الواقع الثقافي، وتشكلات الوعي الجمالي، وتداخل البنى النفسية 

 وإذا كان الشعر الجاهلي قد رسّخ بنية مخصوصة ،والفكرية في الذات الشاعرة
للقصيدة تنطلق من الوقوف على الأطلال والتشبيب وتنتهي إلى الغاية النفعية 

حضارية التي شهدها العصر العباسي التحولات الفإن   المتجلية في المديح والمكافأة،
أدّت إلى تعقيد البنية الشعرية، وولّدت داخلها  ـــلا سيما في لحظاته المتأخرة  ـــ

 .ايب  وتركا طبقات دلالية أكثر عمق  

من ا ولعلّ البحتري، بما امتلكه من حس مرهف وموهبة متوقدة، ي عدّ واحد  
أبرز شعراء هذا العصر الذين حافظوا، في الظاهر، على الطابع التقليدي للقصيدة، 

جمالية ومعنوية دقيقة، لا تتبدّى إلا لمن ي حسن فيما ينطوي نَصّه على تحولات 
القراءة التأويلية المتأنية. ففي قصائده المدحية، وعلى الرغم من الالتزام بالبنية 
الجاهزة للتقسيم الموضوعي التقليدي بين الغزل والمديح، تنبثق أنماط من "التعارض" 

لى نحو معلن، وتارة على البنيوي والدلالي بين المقاطع الشعرية، تتجلى أحيانا  ع
 .بين طرفي التجربة الشعرية: المحبوبة والممدوحا شعوري  ا نحو خفيّ يستبطن تناقض  

إنّ هذا "التعارض" لا ينحصر في المستوى الخطابي، بل يمتدّ إلى بنية 
فمن جهة، نجد  ،التصوير، وإلى العلاقات بين الذات الشاعرة والموضوع الشعري 

في  ا في العاطفة، م فرط  ا، بخيلا  ا، غائب  ا جائر  الشاعر يصف محبوبته بوصفها كائن  
للبهاء ا للعدل، حاضرا ، كريما ، باعث  ا القسوة، في حين يتجلى الممدوح بوصفه رمز  

لمألوف المدائح، بل هو ا وهذا التوازي المتعارض بين الطرفين ليس تكرار   ،والسكينة
 .خلية تحكم القصيدة وتمنحها طاقتها الشعريةبنية دا
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وإذ تستعرض هذه الدراسة تجليات التعارض في قصائد المدح عند البحتري، 
فإنها لا تنطلق من تحليل موضوعي سطحي، بل تسعى إلى الغوص في البنية 
العميقة للنص، في محاولة للقبض على القانون الجمالي الخفي الذي ينتظم حركة 

وفي هذا السياق، تستفيد الدراسة من المناهج  ،عور في القصيدةالمعنى والش
نموذج تشومسكي في التمييز بين البنية العميقة ا أاللسانية المعاصرة، ولا سيم

ي تيح لنا إعادة فهم التنوع الظاهري في القصائد ا والبنية السطحية، بوصفه أنموذج  
دا بوصفه تجلي    .لتوترات داخلية محكومة بمنطق موح 

تنبني فرضية هذا البحث على أن قصيدة المدح عند البحتري لا تقوم على 
، بل على جدل داخلي، تتقاطع "من الغزل إلى المدح" تتابع خطيّ بسيط للموضوعات

فيه مستويات المعنى، وتتجاور فيه دلالات متعارضة ت فضي إلى بلورة هوية خاصة 
ويتخذ هذا الجدل في كثير من  ،ليهاللقصيدة العباسية، يكون البحتري أحد أبرز ممث

 فالتر براونه وعز الدين إسماعيل ــكما في رؤية  ـــالأحيان صورة "تعارض وجودي" 
يعكس قلق الذات الشاعرة، ومجابهتها للفناء والتناهي من جهة، وسعيها للتماهي 

 .مع قيم الجمال والكرم والعدل من جهة أخرى 

ته إلى "الطبع"، فإنه استطاع أن ي خفي ولأنّ البحتري كان أقرب شعراء طبق
تتماوج الصور والمعاني دون أن ت ظهر  إذهذا التعارض في نسيج لغوي بديع، 

يتطلب  الانقسام أو القطيعة، الأمر الذي يجعل الكشف عن هذه البنية العميقة فعلا  
 .اا ومتأني  صبور   تأويلا  

إنّ هذه الدراسة لا تبتغي سرد المعاني أو الوقوف عند المألوف من قراءات 
المدائح، بل تحاول أن تتلمّس المفاصل الفكرية والمعنوية التي تنهض عليها قصيدة 
المدح عند البحتري، عبر رصد التعارضات الدقيقة بين مكوّنات القصيدة، وتحليل 

نها المتحوّل، مستندة إلى قراءة نصوصية طبيعة العلاقة بين ظاهرها التقليدي وباط
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معمّقة، ومزودة بعدّة مفهومية تستفيد من المنجزات الحديثة في تحليل الخطاب 
 .الشعري وبنية المعنى

ومن خلال ذلك، تسعى هذه الدراسة إلى إعادة طرح السؤال الجوهري: هل 
وي؟ أم كانت قصيدة المدح عند البحتري صورة مكرورة من موروث جاهلي أو أم

ا، يتكشّف من متفرد  ا أنها، على الرغم من وفائها للمأثور، قد صنعت لنفسها خطاب  
خلاله وعي الشاعر بالعالم، وتمزّق ذاته بين الحب والرجاء، الغياب والحضور، 

 السلب والعطاء؟

هذا ما نحاول تبيّنه، عبر تحليل نماذج مختارة، في ضوء فرضية التعارض 
 1 .صيدة: المحبوبة والممدوحالكامنة بين قطبي الق

 توطئة : 

ت مثل بنية القصيدة واحدة  من القضايا التي شـغلت التفكيـر النقـدي، وتتفـاوت 
لاتها، ويمكـــن تأمـــل بنيـــة الدراســـات فـــي كيفيـــة تحليلهـــا وتفســـير معضـــلاتها ومشـــك

منظورين ،يتأمل أحدهما البنية من جهة المتلقـي، ويتأملهـا الآخـر مـن  القصيدة عبر
ناحيــة المبــدع، وأبــرز مــن يمثــل المنظــور الأول ابــن قتيبــة الــذي حــاول إرجــاع بنيــة 
القصــيدة إلــى مكونــات تقــع خــارج الــنص الأدبــي، فلقــد قــام باســتقراء نــاقص للقصــيدة 

مقـولات عقليـة تـرد الكثـرة  العربية ثم عمد إلـى تفسـير ذلـك علـى وفـق تصـور تحكمـه
ا والتنوع والتعدد إلى وحدة ذات طابع شبه منطقي، فهو يؤسس بنيـة القصـيدة انطلاق ـ

مــن المكــان، ويتطــور بهــا علــى وفــق مســببات منطقيــة تقــود إلــى نتــائج تتوقــف فــي 

                                                           

 م. 2015، 6نشر اصل هذا البحث في مجلة كلية التربية، الجامعة المستنصرية، العدد   1
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النهاية عند المـديح الـذي يقـود هـو الآخـر إلـى الجـائزة والمكافـأة التـي يحصـل عليهـا 
 الشاعر. 

يــدفع الشــاعر ــــــ فــي تصــور ابــن قتيبــة ــــــ إلــى ذكــر ا إن  المكــان يمثــل مثيــر    
آهليه، ومن ثم الانتقال إلى التحدث عن حبيبته وذكرياته معها، فهو انتقال من العام 
إلى الخاص، أي الانتقال من المكان إلى عموم قاطنيه، ثم الانتقال إلى أخصهم وهي 

: " إن  مقصّــد القصــيد إنمــا ابتــدأ فيهــا بــذكر الــديار حبيبــة الشــاعر، يقــول ابــن قتيبــة 
لـذكر ا والدمن والآثار، فبكى وشكا، وخاطب الربع، واستوقف الرفيق، ليجعل ذلك سـبب  

وألـم الفـراق أهلها الظـاعنين عنهـا، .... ثـم وصـل ذلـك بالتشـبيب فشـكا شـدة الوحـدة 

 .1"وفرط الصبابة والشوق 

ـــديار أمســـى " ســـبب  ذوإذا كـــان    لـــذكر أهلهـــا الظـــاعنين عنهـــا " فـــإنّ ا كـــر ال
" ليميل نحوه القلوب، ويصرف إليـه الوجـوه، ا التشبيب بالحبيبة يصبح هو الآخر سبب  

التشبيب قريبٌ من النفـوس، لائـطٌ بـالقلوب،  لأن   وليستدعي به إصغاء الأسماع إليه،
كـاد أحـدٌ لما قـد جعـل ف فـي تركيـب العبـاد مـن محبـة الغـزل، وإلـف النسـاء، فلـيس ي

 .2"ا أم حرام    منه بسهم، حلالا  ا منه بسبب، وضارب  ا يخلو من أن  يكون متعلق  

يــدفع إلــى ا فــي المكــان وفــي قاطنيــه صــار مثيــر   إنّ المــؤثر الخــارجي متمــثلا    
ــه  ــي المتلقــي لاســتمالة قلب ــى مــؤثر ف ــي يتحــول إل ــنص الأدب ــر الشــعري، وإنّ ال التعبي

 ن قيـاس الأمـر نفسـه علـى وصـف الرحلـة والمـديحوإصغائه للقصيدة والشـاعر، ويمكـ
                                                           

/  1، م 1982ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تحقيق محمد أحمد شاكر، دار المعارف، مصر،،   1
74 75    . 
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استوثق من الإصغاء إليه، والاستماع له، عقب بإيجاب " الشاعر إذا علم أنه قد فإن  
الحقوق، فرحل في شعره، وشكا الغضب والسهر، وسرى الليل وحـر الهجيـر، وأنضـاء 

التأميــل، الراحلـة والبعيـر، فـإذا علــم أنـه قـد أوجــب علـى صـاحبه حــق الرجـاء وذمامـة 
وقرر عنده ما ناله من المكاره في المسير، بدأ في المديح فبعثه على المكافأة، وهـزه 

 .1"للسماح، وفضله على الأشباه وصغر في قدره الجزيل

إنّ الغاية تتحـول إلـى سـبب يولـد غايـة أخـرى تتوقـف فـي نهايتهـا السلسـلة   
جني منه الشـاعر المكافـأة، المنطقية من التعاقب السببي التي تنتهي بالمديح الذي ي

إنّ الغاية النهائية من هذا كله غاية نفعيـة " تـربط الأفعـال جميعهـا بغاياتهـا العمليـة، 

 . 2"ومؤداها الأخير هو المصلحة المادية

إنّ بنيــة القصــيدة عنــد ابــن قتيبــة تكتنفهــا وحــدة منطقيــة " وليســت الوحــدة   
زم وجودهـــا فـــي الشـــعر الرفيـــع، إن مـــن الوحـــدة التـــي يلـــ ضـــئيلا  ا المنطقيـــة إلا جـــزء  

مـن ا قـد يضحي بهذه الوحدة المنطقية لأنه قد يعيش تجربتـه أو جـزء  ا الشاعـر أحيان  

 .3"تجربته على مستوى شعوري لا يستطيع أن  يبلغه المنطق 

ولم يقتصر ابن قتيبة على هذه الوحدة المنطقية في تتابع وحـدات القصـيدة   
مـن سـلك هـذه " بين هذه الوحدات، فالشاعر المجيد لديـه ا منطقي  ا ولكنه اشترط توازن  

                                                           

  .1/75ابن قتيبة، الشعر والشعراء،   1
/  2شكري عياد، جماليات القصيدة التقليدية بين التنظير والخبرة الشعرية، مجلة فصول، ع   2

 . 61ص  1986
محمد زكي العشماوي، فلسفة الجمال في الفكر المعاصر، دار النهضة العربية، بيروت،   3

 126م، ص  1981
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منها أغلب على الشعر، ولم يطـل ا الأساليب، وعدل بين هذه الأقسام، فلم يجعل واحد  

ومــن الواضــح أنّ المتلقــي  1"مــأ إلــى المزيــدفيمــل الســامعين، ولــم يقطــع وبــالنفوس ظ
يمثل غاية الشاعر، في كلا الأمرين، سواء في تتابع الأقسام أم فـي توازنهـا، وعنـدها 
يصح أن نؤكد ما قاله أحد الباحثين في ذهاب ابن قتيبة إلى " الأخذ بالوحدة النفسية 
عند المتلقي، أي قدرة الشـاعر علـى جـذب انتبـاه السـامع أولا  ليضـعه فـي جـو نفسـي 

 .2"بل لتلقي ما يجيء بعد ذلكقا

ـ أن  تقـود هـذه المعالجـة المنطقيـة الصـارمة ــ من هذه الزاوية ــا وليس غريب    
إلى موقف يلزم به الشاعر ما أقره له أقسام بنية القصيدة التي يقول فيها : " ولـيس 
لمتأخر الشعراء أن  يخرج عن مذهب المتقدمين في هـذه الأقسـام، فيقـف علـى منــزل 

ر، أو يبكي عند مشيد البنيان، لأنّ المتقدمين وقفوا على المنـزل الـداثر، والرسـم عام
ــوا علــى الناقــة  العــافي، أو يرحــل علــى حمــار أو بغــل ويصــفهما، لأنّ المتقــدمين رحل

أو يَــرِد  علــى الميــاه العــذاب الجــواري، لأنّ المتقــدمين وردوا علــى الأواجــن  ،والبعيــر
الطوامي، أو يقطـع إلـى المـروج منابـت النـرجس والآس والـورد، لأنّ المتقـدمين جـروا 

 .3"على قطع منابت الشيح والحنوة والعرارة 

يحتفظ »ة يؤكد أنّ ابن قتيبا لهذا التصور أود الإشارة إلى أنّ ناقد   واستكمالا    
من الثقافة القديمة بملامح رئيسة، أولهـا : أنـه لا يـزال يفتـرض فـي الشـعر أن يكـون 

                                                           

 . 76ـــ  1/75ابن قتيبة، الشعر والشعراء،    1
خ النقد الأدبي عند العرب، نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن إحسان عباس، تاري   2

 . 32م، ص  1981الثامن الهجري، دار الثقافة، بيروت، 
  .77ـ 1/76ابن قتيبة، الشعر والشعراء،      3
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إنشــاء علــى الــرغم مــن شــيوع التــدوين فــي عصــره. .. وثانيهــا : أنــه لا يــزال يتمســك 
بالعناصــر البدويــة فــي القصــيدة ولاســيما الوقــوف علــى الأطــلال ووصــف الراحلــة ... 

ولم تفلح الـروابط التـي افتعلهـا ابـن قتيبـة بـين الأجـزاء فـي وثالثها : كثرة الانتقالات، 

 .1"ا واحد   إظهار أي نوع من الوحدة، يمكن أن يسوغ عدّ القصيدة عملا  

ويمثــل المنظــور الثــاني " فــالتر براونــه " وعــز الــدين إســماعيل، إذ يتجــاوز 
بــين  الباحثــان تصــورات ابــن قتيبــة لتأمــل الشــاعر وعلاقتــه بالطلــل، ويقيمــان علاقــة

وموضوعها، ومن ثـم لا يمثـل الطلـل مجـرد مثيـر يـدفع الشـاعر إلـى تأمـل ذاتـه  الذات
وموضوعه فحسب، وإنما يعبر في الوقت نفسه عن مشكلة وجوديـة يعيشـها الشـاعر 

وتتصــل المشــكلة الوجوديــة عنــد فــالتر براونــه بالقضــاء والفنــاء والتنــاهي، ، الجــاهلي
ــي قصــائد الجــاهليين، فمــن يقــرأ لهــذا البكــاء والحــزن الــ ا ليجــد مســوغ   ذي يشــيع ف

ويقلــق الشــاعر اللطيــف الإنســان  شــاهد الفرحــة بتــدقيق يــدرك مــا يضــايقمأوصــاف ال
مـن الشـعراء القـدماء يتـذكرون ا مـن الـذي ينكـر أن كثيـر   الحس مـن مخـاوف الوجـود.

الأيـام السـعيدة ويصـفون سـاعات اللهـو والشـرب والهـزل والمداعبـة ولكـنهم يتكلمــون 
على هذا كله بصرخة الألم ... هذا هـو موقـف الإنسـان فـي تاريخـه كلـه فإنـه يشـعر 

                                                           

، وينظر : 61شكري عياد، جماليات القصيدة التقليدية بين التنظير والخبرة الشعرية، ص      1
دمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي ،دار المعارف بمصر، القاهرة، د حسين عطوان، مق

 وما بعدها. 121، صـ ت
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بتهديد القضاء وتوعد الفناء ... اختبـار القضـاء والفنـاء والتنـاهي هـذا مـا كـان ا دائم  

  .1"به شعراء العرب وهذا الشعور معبر عنه في نسيب قصائدهم يشعر

ويقـــيم عـــز الـــدين إســـماعيل تصـــوره علـــى أســـاس علاقـــة الشـــاعر بـــالواقع 
الخـــارجي، وأثرهـــا فـــي ذات الشـــاعر فلقـــد كانـــت الحيـــاة الجاهليـــة تنطـــوي فـــي نفـــس 
الشاعر على عناصر خفية اصطدم بها حسـه وهـي التنـاقض والتنـاهي والفنـاء وكـان 

ومما زاد من وطأة الموقف وقسوته افتقار ا منبه  ا لشاعر يحس بهذه العناصر أساس  ا
تفسـر لـه هـذه العناصـر الحيويـة المختلفـة وتشـيع فـي " الشاعر الجاهلي إلـى نظريـة 

 .2"من الراحة والطمأنينة كما حدث بعد ظهور الإسلام ا نفسه شيئ  

ى التنــاقض الوجــودي ويرجـع عــز الــدين إســماعيل تفســير المقدمـة الطلليــة إلــ
الذي يعيشه الشاعر، ولـذا فإنـه " قـد جمـع فـي قطعـة النسـيب التـي تتصـدر قصـيدته 
بـين عنصـرين أحــدهما يـذكر بالفنــاء وهـو الأطـلال ،والآخــر يـذكر بالحيــاة وهـو الحــب 
،وليس اجتماع هذين النقيضين : الحياة والفناء في الموقف الواحد، وارتباط أحـدهما 

العـالم الخـارجي،  لإحساس الشاعر بالتناقض العام الماثل سواء فـي بالآخر، إلا تأكيد
ــ ــا أم عالمــه البــاطني، فالتنــاقض الــذي ســتمثله قطعــة النســيب لــيس تناقض  أو ا لفظي 

                                                           

، ص 1964، حزيران، 4فالتر براونه، الوجودية في الجاهلية، مجلة المعرفة السورية، العدد:   1
، وينظر ايضا : يوسف حسين بكار، بناء القصيدة في النقد العربي القديم، دار الاندلس، 160

 وما بعدها. 218بيروت، د. ت، ص 
وء التفسير النفسي  ،مجلة عز الدين إسماعيل ،النسيب في مقدمة القصيد الجاهلية، في ض 2

وينظر : يوسف حسين بكار، بناء القصيدة في النقد العربي  ،3، ص 1964، 2الشعر، العدد: 
 وما بعدها . 220وهناك اراء اخرى تعرض لها الدكتور بكار، ص ، وما بعدها  219القديم، ص 
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ـا ا، وإنم  فكري   يتمثـل فـي كيـان الفـرد ا هـو تنـاقض وجـودي ،يتمثـل فـي واقـع الحيـاة كم 

 .1"الحي 

 تجليات التعارض المعنوي بين طرفي القصيدة الممدوح والمحبوبة : 
 

بـــالمجتمع العربـــي أســـهمت فيـــه تغيـــرات فكريـــة  حـــل  ا ولا ريـــب فـــي أن تطـــور  
وسياسية واجتماعية، وتتابعت فـي الدولـة العباسـية مرجعيـات معرفيـة مختلفـة، كـان 

ــللمرجعيــة العقليــة  ــــ الاعتزاليــة بالتحديــد ـ تطــور القصــيدة العباســية، بيــر فــي أثــر ك ـ
ـــ مرجعيـــة معرفيـــة أخـــرى، و هـــي المرجعيـــة  غيـــر إن   القصـــيدة الحداثيـــة،ا وخصوص 

المعرفية النقلية، كانت تمثل المقابل المضاد للمرجعية العقلية على المستويات كلهـا، 
كان منشؤها أن تدعو إلى الإعلاء من النقل والمأثور بسنن العرب حتـى فـي مسـتوى 

 عري .الإبداع الش

بالموروث على نحو العموم، وكـان ا وكانت قصيدة المدح أكثر القصائد التزام  
يحثــون الشــعراء و الخلفــاء يحــاولون المحافظــة علــى الســمات العامــة التقليديــة فيهــا ،

للمرجعيــة المعرفيــة النقليــة فــي العصــر العباســي،  علــى ذلــك، وكــان البحتــري ممــثلا  
ــر   ــي اا ومعب ــري الفن ــع التعبي ــت بنيــة عــن الطب ــف كان ــرى كي ــة، ت لممثــل لهــذه المرجعي

القصيدة لديه ؟ هل هي صورة للقصيدة الجاهلية ،بحيث يصدق تلـك التفسـيرات التـي 
طــرأ علــى رؤيــة الشــاعر ،أســهم فــي تغييــر طبيعــة ا ســردنا بعضــها، أم أن هنــاك تطــور  

 بنية قصيدة المدح ؟

                                                           

 . 9عز الدين إسماعيل، النسيب في مقدمة القصيد الجاهلية، في ضوء التفسير النفسي، ص    1
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ث ،وتقـيم تصـورها علـى وتحاول هذه الدراسة الإفـادة مـن روح الـدرس اللغـوي الحـدي 
كمـا فعـل ا فرضية مفادها إمكان إرجاع المتعدد إلى متوحد، أو أصل ثابت واحد، تمام ـ

تشومســكي فــي إثنــاء تحليلــه الجملــة، وزعهــا علــى بنيتــين عميقــة وســطحية، وتمثــل 
البنية العميقة الثابت، فـي حـين تمثـل البنيـة السـطحية المتنـوع، ويمكـن إرجـاع العـدد 

 .1الجمل إلى بنى عميقة موحدة هي مناللامتنا

تأمـــل قصـــائد البحتــري يتبـــدى إمكـــان دراســتها فـــي ضـــوء محـــورين، ن وحــين
أحــدهما يحــاول الكشــف عــن التجليــات المتعــددة التــي تشــتمل عليهــا قصــيدة المــدح، 
ويحــاول الآخــر إرجــاع تلــك التجليــات المتعــددة إلــى بنيــة عميقــة تحكمهــا، ولمــا كانــت 

ــة الســاحقة مــن  ــى مقطعــين : مقطــع الأغلبي ــري تنقســم عل ــد البحت قصــائد المــدح عن
البحث سيركز في هذا المنحى بشكل عام، والتطبيـق  المحبوبة، ومقطع الممدوح، فإن  

 على بعض نماذجه .

البنية العميقة التي تحكم تجليات قصيدة المدح تتمثل في التعارض بين  إن  
تقع ا عام  ا يمثل هذا التعارض إطار  السلب والإيجاب بين مقطعي المحبوبة والممدوح، و 

تحت شموليته أنماط متعددة من تجليات متعارضة عديدة، وينطبق ذلك على قصيدة 

 :2البحتري في مدح الخليفة المعتمد

                                                           

ميشال زكريا، الالسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية، المؤسسة الجامعية للدراسات   1
 . 26ص  1986والنشر والتوزيع، بيروت، 

نه في الوقت نفسه يدعم التصورات من نصوص البحث يحلل قصيدة واحدة، ولك ن  أرغم من ب 2  
  اخرى للشاعر في قصائد المدح. 
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 في الحكمِ لو شاءَ قَصَد   جائرٌ  1
 أخذ النوم وأعطاني السَهد                           

  الهَوَى،غابَ عَمّا بِتُّ أل قَى في  2
   لَو  شَهِد  ا وَه وَ النّازِح  عَط ف                          

 وَبِنَف سي، والأمَاني ضِلّةٌ،  3
دّ                           د ف  عَنّي وَيَص     سَيّدٌ يَص 

ه ، 4 هَد    حَالَ عَن  بَع ضِ الذي أع 
ل  عَمّا عَهِد                                وأرَاني لم  أح 

بّ منّا، بعدما 5 فَ يَخفَى الح   كَي 
 قَامَ وَاشٍ بِهَوَانَا، وَقَعَد                             

ه ، وَقَد   6 لَتي مِن  سَى لَي  ت  أن   لَس 
نَا بَخِيلٍ ما وَعَد                          جَزَت  عَي      أن 

نَنَا، 7   عَلِقَت  كَفٌّ بكَفٍّ بَي 
نَا، فالتَقَى خَدٌّ وَخَدّ                               واعتَنَق 

بّ جَو ى،  8 نَا مِنَ الح   وَتَشَاكَي 
شَاءَ نَارَا  تَتّقِد                              مَلَأ الأح 

وَازَ الفَلَا،   9  أيّهَا الجازِع  أج 
م د                         مِ الج       يَطل ب  الجدوَى من القو 

10  ، كَ النّاسَ لا ت غ رَر  بِهِم   خَلِّ عَن 
تَمِد  بحر الإمَامِ الم عتَمَد                             واع 
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ه  أنّه   11  مَلِكٌ، يَكفيكَ مِن 

يَا، فأعطَى ما وَجَد                                وَجَدَ الدّن 
  لَو  مِنَ الغَيثِ الذي تَجرِي بهِ  12

     رَاحَتَاه  مِن  عَطَاءٍ لَنَفِد                             
 هِمّةٌ نَع رِف هَا مِن  جَع فَرٍ،  13

نَ العَدَد                             ث ر       وَخِلالٌ فيه  يَك 
 أشرَقَت  أيّام نَا في م ل كِهِ،  14

ن                        ، ح س  دَهَت  د  ا واز  د      لَيالينا الج 
  حَقّقَ الآمَالَ فِيه ملك، 51
يَا عَطَاء  وَصَفَد                                 مَلَأ الدّن 

 نصرت  رَايَات ه  أو  ناسَبَت   16
د                              رٍ وأ ح       رَايَةَ الدّينِ ببَد 

 فله كل صباحٍ في العِدى  17
     يهم وتهدوقعةٌ تثلم  ف                            

 وأبو الصهباء قد أودى على  18
  حوله الخيل كما أودى لبد                      

ه  حيث الظبا  19  فر  عنه جيش 

دّ         رِي ط لَاه م  وَتَق  رّعٌ، تَف    ش 
رَاجَةٍ،  20 تَقِلاًّ، في رَهَا رَج   م س 

ت                             دَالٌ وأوَد  ـــــــ ـــِللقَنا فيها اع 
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تَهي  21  مِن  ق رَيّاتِ بَلاسٍ يَن 
    بهِمِ الرّك ض  إلى حيطانِ لِد                     

22 ، ورِهِم  ه  م  لِ على ج  مِ بالكَه    إر 
تّقِد                        ه  بالشّهَابِ الم  مِ مِن       تَر 

 وَلَقَد  رَاعَ الأعادي خَبَرٌ  23
ورَ، وَقَد  قيلَ يَفد  مِ                 ج      ن  طَلَم 

هَاجِهِ،  24 رِي عَلى مِن   عَلّني أس 

 1 أو  أ وَافي مَعَه  ذاكَ البَلَد                     

 مقطعين على النحو الآتي : الىويمكن تقسيم القصيدة 

  8 – 1مقطع المحبوبة : 

 إلى آخر القصيدة  – 8مقطع الممدوح : 

التعارض في القصيدة ابتداء من الكلمة الأولى، ويدل التعـارض علـى  ويتجلي
ان أحــد طرفــي التعــارض يســتدعي الآخــر بالضــرورة، ويكشــف عــن ذلــك بمجــرد قــراءة 

 الشاعر حين يصف حبيبته : فإن   البيت الأول في القصيدة،

  في الحكمِ لو شاءَ قَصَد   جائرٌ 
 السَهد  أخذ النوم وأعطاني                    
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فــي الحكـــم، وهــي صـــورة  يســتدعي الصــورة المعارضـــة للممــدوح، وهــو كونـــه عــادلا  
متضمنة في النص، ويعبـر الشـاعر عنهـا بوضـوح فـي نصـوص أخـرى، قـال البحتـري 

 في مدح المتوكل: 

ـ                   ـــــــــــــــــــ ـ مَلِكٌ حَصّنَت  عَزِيمَت  ه  المِل 
 حَت  لَه  مَعَانا ، وَرَدّاـــكَ، فأض                     

لَ، فاستَنَارَت  بهِ الأر    أظ هَرَ العَد 

ر                      ، وعَم  البِلَادَ غَو  دَاا ض   1وَنَج 
 

ولعلنــا نســتطيع ان نســتكمل الصــورة المتعارضــة علــى مســتوى الســلب فـــي 
اننا نعثر على المقابل في أغلـب الأحـوال  مقطعي المحبوبة والممدوح، على الرغم من

،فــإذا كانــت المحبوبــة فــي المقطــع الأول تتميــز بخصائصــها الســلبية فهــي جــائرة فــي 
ــد، ــا تهــب الــرديء، وتســلب الجي ــإن   حكمهــا إزاء عاشــقها الشــاعر، وانه معارضــها ف

 الممدوح يتميز بالعطاء المطلق، فهو يعطي ولا يأخذ، قال : 

 ه  ــــــــه  أنّ ــــــــــكَ مِن  ـــــــــــــــمَلِكٌ، يَكفي
يَا، فأعطَى ما وَجَد                           وَجَدَ الدّن 
  لَو  مِنَ الغَيثِ الذي تَجرِي بهِ  
 اءٍ لَنَفِد  ـــــــــــــــرَاحَتَاه  مِن  عَطَ                     
 

 قوله : بوإذا كان الشاعر يتحدث عن المحبوبة الغائبة 
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  غابَ عَمّا بِتُّ أل قَى في الهَوَى،
 لَو  شَهِد  ا وَه وَ النّازِح  عَط ف                      

ــاب  ــا، بغي ــاب، هن ــوحي الغي ــذكره الشــاعر، إذ ي ــم ي ــى تشــبيه ل ــدل عل ــه ي فلعل
القمر، ويستدعي ذلك الإيحاء، مبيت الشاعر الذي يعاني من الهوى، وهذا يـدل علـى 

للمحبوبة، ولكنه غائب، ولهذا الظاهر الجميل اثر سيء في ليل الشـاعر ظاهر جميل 
معارضـه الممـدوح يتميـز بحضـوره وبهائـه فـإن   المليء بالحزن والباعث على الهـزال،

ـا الذي يؤثر إيجاب   مـع صـورة المحبوبـة التـي أثـرت ا في الطبيعـة بحيـث يتعـارض تمام 
 في الطبيعة :ا سلب  

نــــــأش كِهِ، ـــــ ـــَـرَقَت  أيّام   ا في م ل 
ن                 ، ح س  دَهَت  د  ا واز  د   لَيالينا الج 

 

ولـم تكـن هاتــان الصـفتان المتعارضــتان مقتصـرتين علـى القصــيدة التـي مــدح 
بها الخليفة المعتمد، بل تكاد تشيع في قصائد المدح عند البحتري، إذ يشـتمل مقطـع 

المحبوبة وباطنها، إذ تتميز المحبوبة بجمال المحبوبة على تعارض داخلي بين ظاهر 
عالمهـا الـداخلي سـيء علـى  غير إن   حسي ظاهري باهر، يدل على البهاء والامتلاء،

نحو الإجمـال، إذ تتميـز بالصـدود والبخـل، أو كمـا قـال البحتـري " وحسـناء لـم تحسـن 
 "      ا صنيع  

، وَإنّما دّ      وَقَد  رَاعَني مِنها الصّدود  وع  تَص   هاـــــــــــلِشَيبٍ في عِذاري يَر 

مَ م نعَرَجِ اللّوَى  هَنَت ها ص  ـــــ ـــِعَلى كَب     حَمَل ت  هَوَاهَا، يَو   دوع هاــــــــدٍ قَد  أو 
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ن ت  تَبِيعَ الغَانِيَاتِ، ولم  يزَل    ع هَاــــــــانِيَاتِ تَـبِيـــــــــــــيَذ مّ وَفَـاءَ الـغَ      وَك 

بّمَا ت  إلى حَسنَاءَ سِيءَ صَنِيع هَا    وَحَسنَاءَ لَم  ت حسِن  صَنيعا ، ور   1صَبَو 

 و قال :

عِم  لِسَ  مَ الكَثيبِ وَلَم  تَسمَع  لِداعِيهَا         ائِلِها،ــإنّ البَخيلَةَ لم  ت ن   يَو 

بٍ وَفي ب ع دٍ،     د  في ق ر  هَا وال   مَرّت  تَأو  عِد  ر  ي ب  نيهافالهَج   2دّار  ت د 

عنّـى مـن حسـنها ومـن صــدودها، كمـا أنهـا تبعـث علـى الهـزال والســقم، وان الشـاعر م  
 قال :، فهي تحلل وتحرم، ولكنها تحلل المحرم وتحرم المحلل

، وَأنـ ـــَوَهَل  عَلِم  شِفَائيَ مِن  دَاءِ الضّنَى، وَسَقَامي       ها  ـــــــ ـــّت  أنّي ضَنِيت 

وزَةٍ، هَز  القَضِيبِ، إذا مشت   ز  ، وَح س       وَمَه   وَامِ ــَـــــنِ قــــــــــ ـ تَثَنّت  على دَلٍّ

مٍ، وَحرّمت   ر  مَ اللّقَاءِ، كَلاـــــــــــــبلا سَبَبٍ، ي       أحَلّت  دَمي من غيرِ ج   يــــمو 

تِ مِنّي، فإنّه  ـــــــــــــــــــــفِ  قَي  ولِ عِظام  داؤكِ مَا أب  سٍ في نح  شَاشَة  نَف   يح 

عَه  ا صِلي م غ رَم   ق  دَم   امِـــــعلى الخَدّينِ، بَعدَ سِجا سِجام         قد وَاصلَ الشّو 

سَ ال تِ ــــــــــــــــ ـــّفَلَي  تِ ـــــــــوَلَي          هِ بِم حَل لٍ،ــــــــذي حَلّل   3رَامِــــهِ بِحَ ــــــــسَ الّذي حَرّم 
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الفتنة بألفاظها، وجمـال شـكلها، بإن المحبوبة تتسم بملامح الجمال والبهاء، 
ا وحسن قوامها، أما فعلها فهي تلج في الهجر، وتعيـد الصـدود، وتـري الشـاعر أنماط ـ

 من الجفاء، 

 قال :

رِ جِدّا دَاــــــــــــــــــوأعَادَ الصّ   لي حَبيبٌ قَد  لَجّ في الهَج  ه  وأب   دودَ مِن 

مٍ ـــــــــ ـ ذ و ف ن ل ق    ونٍ، ي رِيكَ في كلّ يَو  تَ ـــــــــــمن جَفَائِ ا خ   جَدّاـــــهِ، م س 

عِم  إس  ـــــــيَتَأبّ  عما ، وي ن  لا ، وَيَبعَد  ص  عَاـــــــــــى م ن  ن و وَص   دّا ــَـــــفا ، ويَد 

تَدِي رَاض بَاــ ـــِأغ  سِي   يا ، وَقَد  بِتُّ غَض  بِح  عَبدَانَ، وأ م  ل ى، وأ ص   مَو 

سِي أف دي، عَلى كلّ حَ  دَىا ادن  ــــشَ   الٍ ـــــوَبنَف   لَو  ي مَسُّ بالح سنِ أع 

ـ ت  بالسّ   مَرّ بي خالِيا ، فأطمَعَ في الوَص   لامِ، فَرَدّاــــــــــــــلِ، وعَرّض 

ه  إليّ، عَلى خَ ـــــوَثَنَى خَ  ل ن فٍ، فَقَبّل ت    و  ــــــــــــــد  داا ار  ـ ـــَــــــــــــــــــج   وَوَر 

ت  ظ ل م تَ! ما تَعَر ض  ن ت  عَه    ا ،ــسَيّدي أن   داــــــــــــــــــفأ جَازَى بهِ، وَلَا خ 

قَا،ــــــــرِق  لي مِن  مَدَامِعٍ لَي ثِ لي مِن  جَ   سَ تَر   وَانحٍ ليسَ تَهدَاــــوار 

دِلا  ـــــــــأت رَاني م س وَاجِد           ـــــــبِكَ مَا عِش   تَب   دّاـــــــ ـــِـــــــــمنكَ با ت  بَديلا ، و 
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تَر  ألحــــــــــــــــحَ   1 دّاـــظا ، وأحلى شَكلا ، وأحسن  قَ   اـــــــاشَ لله أنتَ أف 

لحبيبتـه، ا في معاناة الشاعر، فلقد ظـل الشـاعر وفي ـا إن المحبوبة كانت سبب  
آخر من تعارض بين المحبوبة والشاعر، ا كثيرة التقلب والتغير، وذا يمثل نمط  ولكنها 

 قال: 

سي، والأمَ  دّ   اني ضِلّةٌ، ـــــــــــــوَبِنَف  د ف  عَنّي وَيَص    سَيّدٌ يَص 
ه ،     هَد  ل  عَمّا عَهِد    حَالَ عَن  بَع ضِ الذي أع   وأرَاني لم  أح 

للجمال عند المحبوبة، إنما هو سبب ا يكون سبب  إذ ما ، ويتبدى تعارض من نوع آخر
 للسقم والهزال والألم عند الشاعر، قال البحتري : 

تَس ، ـــِــــــــــــــعَن  أيّ ثَغ رٍ تَب  تَكِم  ؟ــــــــــــــــوَبِأيّ طَ   م  فٍ تَح   ر 

ســـ ـــَحَس بَه  بالك  نِهِ،ـــــــــ ـ نٌ يَضَنُّ بح  ن  أش   رَم  ــ ـَــــــــــــوالح س 

شَ  دِيهِ مِن  ظ ل مِ الو   م  ـ ـــَـــــةِ، وإن  أسَاءَ، وإن  ظَل  اـــــــــــــــــأف 

هِ مِنَ الس         مي، الذيــــــــكَأنّ، في جِس    قَم  ـ ـــّـــــــــــــفي نَاظِرَي 

هرا ، وأن         ذ ق  ــكَ أنّكَ لَم  تَ ـــــــــــــــــيَهني  م  ـــــم  أنَ ـــــــ ـــَــــــــل يَ  ـــّس 

تِ الحَ  ت  بالبَي  مَةِ الشّهرِ        ِ   رَاــــــــــــأق سَم  ر   2 مُّ ـــــــــالأصَ  ، وح 
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إن مقطع المحبوبة يمثل الموجة السالبة في القصيدة، في حـين يمثـل مقطـع 
والجــدب، الممــدوح الموجــة الموجبــة، فــإذا كانــت المحبوبــة تبعــث علــى الســقم والهــزال 

الخليفــة يتميــز بحســن المحيــا مــن ناحيــة، وحســن فــإن   وأنهــا حســناء ســيئة الصــنيع،
الفعل من ناحية أخرى، ولذلك جعل الشمس والقمر دالين على جماله وبهائه ،ويرتبط 

 الأحوال بملامـح دينيـة ترجـع إلـى الرسـول صـلى ف عليـه وآلـه وسـلم،أغلب  هذا في
هو امتداد للنبي، كما أن أفعاله تحيـي الإسـلام ،وتـدافع عـن  ــالخليفة  ـالممدوح ـ لأن  

 الرعية، قال : 

 

   ا لق  وخ     ا لق  وشبيه   النبي   خَ 

 1فجدا   ا ونسيب   النبي    جــــــد    

 و قال : 

ل و بِغ رّتِهِ الدّجَى، فكَأنّنا رٍ في البَوَادي السّودِ   نَج   نَسرِي ببَد 

نَا بحره،  ودِ   فَتَقَطّعَت  حَتّى وَرَد  ر  رهِِ المَو  لَل  الظ مَا عَن  بَح   2 غ 

 و قال :

لّهَاــــــــــــلَقَد  جَمَعَ ف المَحَاسِ  يَضَ مِن  آلِ النّبيّ، ه م  نَ ك   امِـــلأب 
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مٍ  هِ، لا م تَجَهِّ رِ العَطَاءِ جَهَامِ         نَطيف  بطَل قِ الوَج  نَا، وَلا نَز   عَلَي 

 1 ي دافِع  عَن  أط رَافِهَا وَي حاَمي   ةِ، أنّـه  ــــــــــــــدَ الرّعِيّ ــــــــــعِن  ي حَبّب ه ، 

 و قال : 

زَةَ الإس تَدعَ العِدَى،    وَقَد عَلِم  ــــحمَى حَو   ا ـــَــــــــــــــــــوا أَلا  ي رامَ مَنيع  ــــــــــلامِ، فار 

بَ ـــــــــــــوَلَمّا رَعَى سِ   عن الجدبِ م خضرُّ البِلادِ، مَرِيع هَا ةِ ذادَهَاــــــــالرّعيّ ر 

 اـــــــــــا، أنّه  لا ي ضِيعـــ ـــَعلى ف فِيه رٌ ـــــفَ ــــعــوَكّلَ جَ ـــــــ ـــَذ  تـــــــم  ا عَلِمت  يَقين  

 ا ــَـــــــــلظّلامَ صَديع  الظُّلمَ عَنّا وانَفَى  ةٍ ـــــك  عن أبصَارِنا بِخِلافَ ــــــــــجَلا الش

لوبِ ط ل وع هَ  هيَ الشّمس  أبدى رَونَق  الحقّ نورَها  2 اـــــوأشرَقَ في سرّ الق 

 

إن المحبوبة في قصائد المدح عند البحتري تخذل الشـاعر، ولا تحقـق أمانيـه 
ـــ  ،وتحرمــه مــن التواصــل، وحــين يتحقــق التواصــل كمــا هــو الحــال فــي قصــيدة مــدح ــ

ـــ  المعتمــد ا، نــادر   فهــو تواصــل قصــير، مــرة واحــدة لليلــة واحــدة، فهــي تمثــل تواصــلا  ــ
ا، ويقابل هذه الصورة معارضها الممدوح الذي يمثل التواصل المستمر، غالب  ا وانفصام  

 وأكثر من هذا أنه  يحقق آمال الشاعر وآمال الجماعة بأسرها، قال :
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 حَقّقَ الآمَالَ فِيه ملك، 

يَا عَطَاء  وَصَفَد                         مَلَأ الدّن 

من نوع آخر بين المحبوبـة والممـدوح، إذ ا ومن الجدير بالذكر أن هنا تعارض  
تحدث عنه الشاعر بصيغة المذكر، وأن فعلها لا يتجاوزها ا مؤنث  ا تمثل المحبوبة مفرد  

ــز ولا يتجــاوز الشــاعر ،أمــا الممــدوح فإنــه يمثــل المفــرد المــذ كر الخــارق، الــذي يتمي
بخصــائص تقتــرب مــن الملامــح القدســية بفعــل الصــفات الدينيــة التــي يخلعهــا عليــه 
الشــاعر وتقابلــه الجماعــة، ويتجلــى فــي فعــل الممــدوح تعــارض مــن نــوع آخــر ،حيــث 

فــي بعــث الخصــب فــي الحيــاة والحيويــة فــي الجماعــة المناصــرة ا يكــون الممــدوح ســبب  
المعارضـة إيّـاه، فعلـى مسـتوى الجماعـة المناصـرة  ةجماعـإيّاه، والمـوت الـدمار فـي ال

 إيّاه، قال :

د  ـــــأشرَقَت  أيّام نَا في م ل كِ  د  نا  لَيالينا الج  س  ، ح  دَهَت      هِ،        واز 

يــــــــــحَقّقَ الآمَ     اء  وَصَفَد  ـــــــــــا عَطَ ـــــ ـــَالَ فِيه ملك،        مَلَأ الدّن 

رٍ وأ ح  ـــــــــــــــــ ـــَرَايَات ه  أو  ناسَبَت         رَايَةَ الدّينِ ببنصرت     د  ـــــــد 

 وعلى مستوى الجماعة المعارضة قال :

  دـــــــة تثلم فيهم وتهـــــــــــــوقع دى     ــــــــــــفله كل صباح في الع
    أودى لبدل كما ـــه الخيـــحول    وأبو الصهباء قد أودى على  

رّعٌ، تَف      با ــــفر عنه جيشه حيث الظ دّ ــــــــــ ـ ش     رِي ط لَاه م  وَتَق 
رَاجَ  تَقِلاًّ، في رَهَا رَج  تِ      ةٍ، ــــــــم س    دَالٌ وأوَد  ـــــــــــــــــــللقَنا فيها اع 
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تَهي     ـــــــــــمِن  ق رَيّ     د  ــلى حيطانِ لِ بهِمِ الرّك ض  إ اتِ بَلاسٍ يَن 
   ، ورِهِم  ه  م  لِ على ج  مِ بالكَه  ه  بالشّهَابِ الم تّ    إر  مِ مِن     د  ـــ ـــِــــقــتَر 

ورَ، وَق    ادي خَبَرٌ ـــــــــــــــوَلَقَد  رَاعَ الأع ج    د  قيلَ يَفد  ـــ ـــَمِن  طَلَم 
هَاجِ  رِي عَلى مِن   لَد  ــــــــــــــــه  ذاكَ البَ أو  أ وَافي مَعَ    هِ،  ـــعَلّني أس 

 
 

 تجليات التعارض الاسلوبي :
 
الشــاعر فــي اثنــاء عمليــة الخلــق الابــداعي يقــوم بعمليــة اختيــار او انتقــاء  ن  إ

مفرداته وتراكيبه اللغوية، بمعنى، ان الشاعر يستخدم " ادوات تعبيرية مـن اجـل غايـات 

تخضــع لمنطــق او قــوانين عقليــة، انمــا هــي وهــذه العمليــة ــــ فــي الحقيقــة ـــ لا 1ادبيـة "
عمليـة الاختيـار تكشـف عـن تميـز شـاعر مـن فـإن   ولذلك، متخلقة في اعماق الشاعر،

اخر، كمـا انهـا تكشـف فـي الوقـت نفسـه عـن الـدلالات المعرفيـة والجماليـة التـي يقصـد 
لكشف الشاعر ايصالها للمتلقي، عبر ما نطلق عليه الشفرة اللغوية المشتركة، بمعنى ا

عن ما هو لغوي / جمالي معا،  وتكشف عن " الانماط التعبيريـة التـي تتـرجم فـي فتـرة 
معينة حركات فكر وشعور المتحدثين باللغة ودراسة التأثيرات العفوية الناجمة عن هـذه 

  2".الانماط لدى السامعين والقراء

                                                           

، ص 1994جيرو، بيير، الاسلوبية، ترجمة : منذر عياشي، معهد الانماء العربي، بيروت،   1
17 . 

           .          21ص،  1998صلاح فضل، علم الاسلوب مبادئه واجراءاته، دار الشروق، القاهرة،   2
 . 49ص وينظر : عبد السلام المسدي، الاسلوبية والاسلوب، الدار العربية للكتاب، د. ت، 
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ــ ــ ا ويشــير دارســو الاســلوب الــى ان هنــاك اختيــارين، مقامي  شــف اولهمــا ، يكا ولغوي 
عن  المهمات التي يهدف الشاعر الى تحقيقها، ويعبـر الثـاني : اللغـوي / النحـوي 

التقديم والتأخير، والفصل والوصل ،واضرابها، ولسنا ـــ  هنـا ـــ بعن طبيعة التراكيب 
فـي ســياق الكشـف عــن التجليـات المتعــددة مـا دامــت لا تكشـف عــن جوانـب تتصــل 

 1بتعارض وحدتي القصيدة.

ــ إن هــذا ــه أيض  ــل الأســلوبي ا التعــارض جــزء مــن تعــارض أشــمل يكشــف عن التحلي
مـن ا أفـرد الشـاعر لمقطـع الممـدوح عـدد   فلقـدلطبيعـة التراكيـب فـي كـلا المقطعـين، 

ة، طع المحبوبة من ثمانية أبيات شعريالأبيات بمقدار الضعف تقريبا، اذ يتكون مق
بإضـافة بيتـي الانتقـال في حين يتكون مقطع الممدوح مـن سـتة عشـر بيتـا، وذلـك 

 من الغزل إلى المدح.

ولو قمنا بعمل احصائي نحاول فيه رصـد عـدد الأفعـال فـي كـلا المقطعـين، فسـنلاحظ 
في ثمانية أبيات، وهي : شاء، قصد،  فعلا   27أن عدد الأفعال في المقطع الاول هو 

يـد، ألقى، شهد، يصدف، يصد، حال، أعهده، أراني ،احل، ع، أخذ، أعطى، غاب، بت
 ،يخفى، قام، قعد، أنسى، أنجزت، وعد، علقت، فاعتنقنـا، التقـي، تشـاكينا ،مـلأ، تتقـد

ا، وهـي شـعري  ا فـي سـتة عشـر بيت ـ فعـلا   31عدد الأفعال فـي المقطـع الثـاني   ن  إكما 
:يطلب، خل، تغرر، اعتمد، يكفيك ،وجد، أعطى، وجد ،تجـري، نفـد، نعرفهـا، يكثـرن، 

صرت، ناسبت ،فر، تفري، تقد، تثلم، تهد، ينتهي، ارم، أشرقت، ازدهت، حقق، ملأ، ن
 ترم، راع، قيل، يفد، أسرى، أوافي .

                                                           

         ، ص 1992ي نظر : سعد مصلوح، الاسلوب دراسة لغوية اسلوبية، عالم الكتب، القاهرة،   1 
 . 39ــــ 38
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ــة  ــد اســتدعاه اســم الخليف ــدال " ق ــروي " ال ــاه أن حــرف ال ــت للانتب ومــن اللاف
حـرف الـروي يغلـب عليـه كونـه جـزءا مـن فعـل فـي فإن   المعتمد، وعلى الرغم من ذلك

، 7، 6، 5، 4، 3، 2مـن فعـل فـي الأبيـات : المقطع الأول إذ ورد سـت مـرات جـزءا 
، وكونــه جــزءا مــن اســم فــي 7، 1وورد مــرتين جــزءا مــن اســم فــي الأبيــات : ، ،8

، 16، 15، 14، 13، 10، 9المقطـــع الثـــاني، إذ ورد عشـــر مـــرات فـــي الأبيـــات : 
من فعل في الأبيات  23، 21، 20، 18  . 22، 19، 17، 12، 11، وورد جزءا  

 لأن   صـائي لـه دلالـة لأنـه يؤكـد صـفة التعـارض ويعمقهـا،إن هذا الرصد الإح
 الفعل يدل على الحدث والتغير، في حين ان الاسم يدل على الـدوام والثبـات، ومـن ثـم

كثرة الفعل في المقطع الأول يؤكد معنـى السـلب ،وقلتـه فـي المقطـع الثـاني يؤكـد فإن  
 الرصد الأسلوبي الإحصائي. عبرمعنى الإيجاب ،ومن ثم يتحقق التعارض هذه المرة 

ويشيع فـي المقطـع الأول الأفعـال التـي تنطـوي دلالاتهـا علـى ملامـح سـلبية، 
سواء أهذه  السلبية كانت متضمنة في الفعل بحسب دلالته المعجمية العامة، ام بمـا 
يضفيها عليه السياق ،فأفعال مثل : غاب ،ويصـد، وحـال، تشـتمل علـى دلالـة سـلبية 

مثل : لـو شـاء قصـد، اخـذ النـوم، أعطـى السـهد ،بـت ألقـى، قـام واش بذاتها، وأفعال 
وقعد، إنما هي أفعال سلبية بحسـب موقعهـا فـي سـياق القصـيدة، أمـا المقطـع الثـاني 
فتشـــيع فيـــه الافعـــال التـــي تشـــتمل دلالاتـــه علـــى ملامـــح إيجابيـــة، بحســـب طبيعتهـــا 

ناسبت ،أو  صرت،المعجمية، مثل :وجد، أعطى، تجري ،أشرقت، ازدهت ،حقق ،ملأ ن
 تكون إيجابية بحسب موقعها في سياق القصيدة، مثل : نفد، فر، تجري.
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ومــن الجــدير بالــذكر ان المقطــع الأول يشــتمل علــى تعــارض علــى المســتوى 
اللغوي، في حين يخلو المقطع الثـاني، مـن ذلـك : جـائر، قصـد، اخـذ، أعطـى، غـاب، 

 شهد، حال، لم احل ،اعهده ،عهد، قام، قعد .

ذه التعارضــات المختلفــة إنمــا هــي اوجـه متعــددة لتعــارض اشــمل، يرجــع إن هـ
المتعدد إلى اصل ثابت واحد، وهي جـزء مـن تجليـات مختلفـة لتعـارض عميـق، يمكـن 

 ان نطلق عليه البنية العميقة لقصيدة المدح عند البحتري.

 التعارض المكاني والزماني : 

هنــاك تــداخلا فــي الإحســاس فــإن   يحــيط بنــا المكــان فــي كــل لحظــة، ومــن ثــم
وجـود الإنسـان  لأن   مستحيلا،ا الانعتاق منهما يعد أمر  فإن   بالمكان والزمان معا ،ولذا
الإنسان يسـقط عليهمـا رؤيتـه وتجربتـه وانفعالاتـه،  غير إن   وصيرورته مقترنة بهما،

 ولذا فهما ليسا محايدين، ما دام الإنسان يشرع في التحدث عنهما .

الطلل في القصـيدة الجاهليـة تعنـي وقفـة مكانيـة متكـررة، تسـتدعي إن صورة 
،وتتجلى تجليـات الخطـاب فـي زمـن الحاضـر الـذي ا ا، وماضي  زمانين مختلفين، حاضر  

يشهد التحول والاستمرار، في رحلة نحو المجهول الغامض، أي الانتقال من المعلـوم 
عبـر عـن لطلليـة مضـطربة تالماضي  إلى المجهول المستقبل، ولذلك كانت اللحظـات ا

 .نفس متأزمة قلقة

وتختلط في صورة الطلل أشـياء متعـددة ،وقفـة الشـاعر التـي تسـتدعي صـور 
الماضــي، الخصــبة، الوثابــة ،المليئــة بالحركــة والحيــاة ،وزمــن حاضــر، زمــن هشاشــة 
وتحول ،وبكاء وحزن ،ويبدو ان صورة المرأة / المحبوبة تلتحم بالمكان وتصبح جزءا 
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لا تواصــل فيــه بالماضــي ا ه، ولــذلك يتحــدث عنهــا الشــاعر بوصــفها ماضــي  مــن نســيج
 غالبا، وليس بالإمكان عودته في الحاضر.

إن التحول الحاصل في المكان يشتمل بالضرورة على تحول كائن في المرأة، 
وان الشاعر يحاول إعادة اللحظة الماضـية وتثبيتهـا عبـر أوصـاف مطلقـة للمحبوبـة، 

الطلليـة رثـاء للمكـان المتحـول ،فإنهـا فـي الوقـت نفسـه رثـاء للـذات  وإذا كانت الوقفة
 الشاعرة ،لتماهيه مع المكان .

ويســتدعي البحتــري فــي مقطــع المحبوبــة هــذه الــدلالات كلهــا، لــيس بوصــفه 
تكتنفـه مؤرقـات الرحلـة مـن الماضـي إلـى المسـتقبل ا ، وإنما لكونـه إنسـان  اا بدوي  شاعر  

 احيائها بعد موات .،ومن رثاء الذات إلى 

فالمكـان الـذي يكتنـف المحبوبـة البخيلـة  ــ هنا ـــوتظل صورة التعارض قائمة 
طلــل مجــدب، والزمــان الــذي تعــيش فيــه زمــن مــاض، وكلــه يقــع فــي دائــرة التغيــر 

 والصيرورة الآيلة إلى الهشاشة والزوال ،ولا بد إذن من الارتحال إلى آخر .

 

 ني :دلالات التعارض المكاني والزما

 المحبوبة : 

 ضعف ولين ـــ  امرأة : انوثة

 امرأة : ظاهرها جميل، وباطنها قبيح 

 امرأة : محدودة الخصائص ،لاعلاقة لها بالمطلق 
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 امراة : تتسم بالعقم 

 امرأة : تبعث السقم والهزال في الشاعر 

 امرأة : لا تحقق التواصل 

 امرأة : عالمها تخيلي متوهم 
 

 

 "ا غالب   الخليفة"  الممدوح

 قوة وخصب ـــ  رجل : ذكورة

 رجل : ظاهره حسن، وباطنه حسن 

 رجل : جزء من حركة المطلق، هو امتداد للنبي، ومن ثم مرتبط بالمطلق.

 رجل : ولود 

 رجل : يبعث الخصب والنماء في الشاعر 

 عالم الممدوح : حقيقي واقعي 

 

 مكان المحبوبة وزمانها :

 المكان : مكان مجدب لا حياة فيه " طلل " 
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 الزمن : زمن ماض وحركته بطيئة 

 الحالة : التلاشي والهشاشة 

 المستوى الحضاري : البداوة 

 

 مكان الممدوح وزمانه :

 المكان : مكان خصب، قصور وحدائق ومياه. 

 الزمن : زمن الحاضر والمستقبل، وحركته متسارعة  

 الحالة : الخصب والنماء 

 المستوى الحضاري : المدينة 

ويســعى البحتــري إلــى التنقــل والتحــرك مــن الطلــل إلــى القصــر ،والحركــة هــذه  
لانعتاق الإنسـان وتحـرره، ولـذلك فإنـه ا للمكان وخصوصيته الثبوتية، ورمز  ا تعني نفي  

يفــر مــن الأولــى إلــى الثانيــة، فــلا يعطــي المقطــع الأول مســاحة اكبــر، ثــم ينتقــل إلــى 
ثــاني الــذي يتوقــف عنــده طــويلا، مســاحة وحضــورا، بمعنــى : إلغــاء للطــل، المقطــع ال

 وتثبيت للقصر، وانحراف عن البداوة وانحياز إلى المدنية .
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 من وجد الذات إلى تخليق القصيدة 

 الرومانسية الصوفية عند صلاح عبد الصبور
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 إضاءة : 

الشعرية والنقدية أحد أبرز تجليات التحول  ت مثّل تجربة صلاح عبد الصبور
الجمالي والروحي في مسار الحداثة الشعرية العربية، إذ تجتمع في تجربته عناصر 
الرؤيا الصوفية والرومانسية الفنية، لتنتج ما يمكن وصفه بـ "الرومانسية الصوفية"، 

ر عن عمق وهي صفة مركّبة تدمج بين ذاتية الرومانسي وتجاوزها الصوفي، وت عبّ 
 .وعي الشاعر بذاته من جهة، وبالكون والوجود من جهة أخرى 

لقد خرج عبد الصبور فني ا ونقدي ا من عباءة المدرسة الرومانسية العربية، 
ولا سيّما من جبران خليل جبران الذي ظلّ ي عَدُّ في نظره "قائد الرحلة"، إلا أن هذا 

أو مكرور ا، بل انقلب إلى مشروع روحي الانتماء الرومانسي لم يكن انتماء  ساكن ا 
وفني متجدد، وجّه فيه عبد الصبور أدوات الرومانسية إلى عالم التصوف، فجعل من 
تجربته الشعرية تجربة وجدانية عليا، تزاوج بين "الذات الشاعرة" و"الذات العارفة"، 

 .وتتماهى أحيان ا مع تجارب المتصوفة في لوعة الكشف والاتحاد والذوبان

وتتجلّى الرومانسية الصوفية عند عبد الصبور في رؤيته العميقة للإنسان 
بوصفه مركز ا للكون، وقطب ا للمعرفة، وفاعلا  في التاريخ والمجتمع والفن، فهو الكائن 

ومن  ،الذي يستطيع أن "يعقل ذاته"، ويجعل من ذاته ذات ا وموضوع ا في آن واحد
لتي تقوم على "ثلاثيات" مترابطة: ثلاثية هذه الرؤية تتفرع فلسفته الشعرية، ا

الذات المنظورة، و الذات الناظرة، "، وثلاثية الوعي "الفنو التاريخ، و المجتمع، " الإنسان
وصولا  إلى ثلاثية إبداع القصيدة، التي تمثل قلب المشروع الفني لعبد  "الأشياءو 

الصبور، وتشير إلى مسارين متعاقبين في تكوين القصيدة: مرحلة لاواعية سابقة 
 .ومرحلة واعية لاحقة

ت بنى المرحلة اللاواعية، في وعي عبد الصبور، على صورة صوفية خالصة، 
ا يهبط من منبع متعالٍ يتجلى فيها "الوارد الشعري" بوصف ا غامض  ه ومضة أو فيض 
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عن البشر، يشبه الإلهام أو البزوغ المفاجئ للبرق، وت قارَب هذه الحالة بما يشبه 
لا يكون الشاعر إلا وسيط ا ينقل ما فاض عليه من غيبٍ داخلي  إذالاتحاد الصوفي، 

وفة: "الباده، أو خارجي. وي عبّر عبد الصبور عن هذه الحالة بتوظيف معجم المتص
الوارد، الوهم"، وي جري مقارنات دقيقة بين هذه المصطلحات وتجلياتها الشعرية، متكئ ا 
في الآن نفسه على الحدس البرغسوني وعلى الإشراق الأفلاطوني، في صياغة تشبه 
رؤية أفلاطون للشعراء الغنائيين الذين لا يبدعون إلا في حال الوجد والخروج عن 

 .الصواب

 مرحلة الواعية، فهي ما يلي هذه اللحظة الصوفية من جهد ومراجعة،أما ال
يعود الشاعر من لحظة الانخطاف ليخوض رحلة مضنية من القلق والتنقيح، إذ 

ويستحضر خلالها ما تلقاه في غيبوبته الأولى، محاولا  أن يمنح هذا الوارد شكلا  
ا، عبر "القصيدة كفعل"، التي ت عدّ است وفي هذه  ،كمالا  لـ"القصيدة كوارد"لغوي ا متماسك 

الرحلة، لا يلغي عبد الصبور قيمة العمل والجهد الشعري، بل يؤمن بضرورة اتّحاد 
الوجدان والإرادة، والوهج والتمكن، مستعين ا بأفكار ابن طباطبا العلوي وإليوت في فهم 

 .طبيعة تنقيح القصيدة وضبط إيقاعها الداخلي

ر، في هذا السياق، ليست مجرّد انفعال عاطفي إن تجربة صلاح عبد الصبو 
أو استبطان وجداني، بل هي تجربة رؤيوية عميقة، تجعل من "الذات" بؤرة لكل 
معرفة وجمال، وتؤسس لتجربة شعرية فلسفية، ي عاد فيها تشكيل العالم من الداخل، 
 وي صبح فيها الإبداع ضرب ا من التجلي، تشترك فيه الرؤية الصوفية، والوعي

"الرومانسية الصوفية" عند عبد فإن   ولذا ،الرومانسي، والتشكيل اللغوي الراقي
ا شعري ا عابر ا، بل هي نظام فني وفلسفي متكامل، تنبني عليه  الصبور ليست طيف 
ماهية القصيدة ومكوناتها، من الوجد والانخطاف، إلى البناء الواعي والتشكيل 

 .الفني
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1 

 

تـأبى علـى التعريـف، واختلـف البـاحثون ا يعرف مصطلح  لعل النقد الأدبي لم  
في تأصـيله، واختلـف النـاس فـي معرفتـه وتحديـده مثـل مصـطلح الرومانسـية، لدرجـة 

وتتفـاوت الرمانسـية فـي دلالاتهـا بتعـدد الأقـاليم ، 1لا معنى لها مصطلح   بعضهم يعده
، وإسـبانيةرنسـية، وتعدد الأدباء والمبدعين، فهناك رومانسـية انجليزيـة، وألمانيـة، وف

وهنــاك رومانســية : شــيلي، وكيــتس، ووردزورث، وكــولردج، ورومانســية : مــدام دي 
 ستايل، وفيكتور هيحو، ورومانسية: شليجل، وجوته. 

ـ  عامـة تحـدد دلالـة هـذه ا وعلى الرغم من هـذا الخلـط فلاريـب أن  هنـاك أسس 
أصـل اشـتقاقها إلـى جـذرها حولها، وترجـع فـي ا كبير   الكلمة الغامضة التي أثارت جدلا  

التـي تعنـي قصـص المغـامرات   ROMAN عشـر المـيلادي اللغوي فـي القـرن الثالـث
ـ خياليـة، سـواء أكانـت ا التي كانت سائدة في العصور الوسطى، وتتميز بكونها قصص 

 مكتوبة بالشعر ام النثر .

 ولقد أسهم مجموعة من المفكرين فـي التمهيـد للرومانسـية، فالناقـد الألمـاني
لسنج مهد لهـا فيمـا وضـع مـن أسـس نقديـة متميـزة " وقـد أمـدت آراؤه النقـد الحـديث 

ـــ ولكنـــه مهـــد الطريـــق أمـــام الرمـــانطيقيين ا بقـــوة جديـــدة. ولـــم يكـــن لســـنج رومانطيقي 

                                                           

1 J.A.CUDDON , A dictionary of literary terms , penguin books LTD , 
England , 1979, p 586. 
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فـي التمهيـد  فـاعلا  ا وقـد أسـهم هـردر إسـهام   1في إكبـاره الشـعر الشـعبي "ا وخصوص  
نســاني بتطــور روحــي وفكــري يلازمــه " إن للحركــة الرومانســية لأنــه قــرن التطــور الإ 

ـ حياتـه الفكريـة والروحيـة، ا التطور الذي يصيب حياة الإنسان الطبيعيـة، يصـيب أيض 
وقـد  ،على معـاني الـولادة والنمـو والفنـاء والنمـو ثانيـة فـي كـل شـيءا ولذلك ألح كثير  

ن عــاب علــى الشــعراء أنهــم لا يتغنــون بلغــة الإنســان الطبيعيــة، وإنمــا يفتشــون عــ
أن  التعبير والتفكير في الشعر لابد من أن يتعانقا تعانق  تعبيرات ميتة متحجرة ناسين

حبيبن، ويتصـلا بـأوثق مـن اتصـال الـروح والجسـد فـي فلسـفة أفلاطـون، ولـذلك جـنح 
فهـي  حيـاة النـاس البسـطاء هردر إلى تفضيل الأغنيـة البدائيـة التـي تنبـع مـن الحيـاة

ويخلــص هــردر مــن هــذا كلــه إلــى أن "  2بســاطة وكمــال "تمثــل الحيــاة بمــا فيهــا مــن 
الشعر الأصيل هو الذي يعبر عن الشعور، كمـا أنـه توجـه إلـى الموسـيقى ورأى فيهـا 

  .3لمفهوماته عن التعبير"ا تحقيق  

وقد جاء العـالم الاجتمـاعي فيكـو الـذي تحـدث عـن لغـة الأدب بعـد مرحلـة الطوفـان،  
أسـبقية الشـعر لا النثـر ا مؤكد  ا نثر   لاا وا يتكلمون شعر  كان وأكد أن  الناس بعد الطوفان

لا  بــذلك علــى أن النــاس فــي تلــك الحقبــة " كــانوا يخضــعون للحــس والخيــال مســتدلا  
ـــ للعقـــل  ، وعلـــى ذلـــك فقـــد كـــانوا بطبيعـــتهم شـــعراء،اا أســـطوري  وكـــان تفكيـــرهم عاطفي 

  .4"ا البدائية كانت شعر  )الشعر( يتبنى الشعور والعاطفة، ولابد أن تلك اللغة لأن  

                                                           

 . 25ـ   إحسان عباس، فن الشعر، ص  1
 . 26ـ   نفسه، ص  2
  .ـ   نفسه 3
  .27، ص نفسه   4
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وليس بإمكاننا تتبـع التطـور التـاريخي لنشـأة الرومانسـية وتطـور دلالالتهـا،  
ولكن ما لا شك فيـه أن  القـرن الثـامن عشـر هـو القـرن الـذي بـدأت فيـه الرومانسـية 

الاجتماعيـة  نسـتطيع تحديـد الظـاهرة بالتبلور والتجدد، وعلى الرغم مـن إدراكنـا أننـا لا
إن  مــن أوائــل الآثــار  ة الأدبيــة بحــدث أو بصــدور كتــاب، فإنــه يمكننــا القــولوالظــاهر 

"  الأدبية التي اشتملت على ملامح رومانسية واضحة هي رواية " هيليو بيز الجديـدة
يــدعى ا ويمكــن تلخــيص مضــمونها : بــأن  شــاب  ، م1761روســو ســنة  لـــ " جــان جــاك
البـارون ديتـانج، وتطـورت العلاقـة  جوليـا " ابنـة»بتدريس فتاة تـدعى  سان برو يقوم

إلى حب شديد، رغب فيها الأسـتاذ الـزواج مـن تلميذتـه، فـرفض والـدها تزويجهـا منـه 
وسـرعان مـا ألفـت  "دوفو لمـار" لكونه من الطبقة المتوسطة، وزوجها من رجل يدعى

الفتــاة حياتهــا الجديــدة مــع زوجهــا بســبب طيبتــه وبســاطته، داعيــة حبيبهــا القــديم أن 
حبها لم يخفت، وتقرر أن تحل المشكلة بتزويج  غير إن   لها أخ، وتنجب أبناء،يكون 

حبها لم يخفت، وتستمر المراسـلات بينهمـا، ولكنهـا تمـوت  أن  ..حبيبها من صديقتها 
بالتهاب رئوي، تاركة له العبـارة الآتيـة " إننـي لا أتركـك وسـوف انتظـرك، إن الفضـيلة 

  .1ف تجـمعنـا في الحياة الأبدية "التي فـرقت بيننا على الأرض سـو 

روايـة " آلام فـارتر " للأديـب الألمـاني وولفـانج  1774كما قـد ظهـرت سـنة  
ــدعى شــارلوت إلــى حــد  ــاة ت ــذي يعشــق فت جوتــه، التــي تحكــي قصــة الشــاب فــارتر ال

هذه الفتاة مخطوبة لشخص آخـر، فهـي لا تسـتطيع أن  تمنحـه غيـر  غير إن   العبادة،
مشاعر دفينة، ويرتكبا الإثم والخطيئة ذات يـوم، ويقـررا ألا يلتقيـا أبـدا ، فيخـرج فـارتر 

                                                           

  .124، ص 198ـ   ياسين الايوبي، مذاهب الادب، دار العلم للملايين، بيروت،  1
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ــ وقــد  1علــى تنفيــذ رغبتهــا فــي عــدم اللقــاء ويقــدم علــى الإنتحــارا محطــم الفــؤاد عازم 
 . ر بعد قراءتهامن الشباب الى الإنتحاا دفعت هذه الرواية عدد  

  

2 

 

المداخل التاريخية والفكرية والفنية التي مهـدت  عنا وإذا كان ما سلف حديث   
القــرن  لظهــور الرومانســية فإنهــا يــراد بهــا أولا : مدرســة الكتــاب الألمــان فــي أواخــر

الثــامن عشــر ومفكــرهم فردريــك شــليجل، وتتأســس هــذه المدرســة علــى ثورتهــا علــى 
، وتسعى الى استبدال ذلك الإغريقيةالجمالية المعروفة من المرحلة  والمبادئالأسس 

: " مدرسة الشعر والنقد الإنجليزية ا بالوجدان والانفعالات الشخصية، ويراد بها : ثاني  
 التي ظهرت في العقد الأخير من القرن الثامن عشر تحت قيادة كـولردج ووردزورث

ثناء هـذا في أ لشائعة في الأدب الإنجليزي ا الأرسطيةوالتي ثارت كذلك على الأوضاع 
القرن، وذلك في سبيل تحرير الشعر مـن القـوافي الجامـدة ومـن الإفـراط فـي اسـتعمال 

، اا صـــادق  المحســنات البلاغيــة، وجعــل الأدب أداة للتعبيــر عــن نفســية الكاتــب تعبيــر  
فقـد ازدهـرت  وأمـا المدرسـة الثالثـة ،بالطبيعة الخارجية في الوصف الشعري  والاهتمام

والتعبيـر "  الأنـا" ، وأهـم خصائصـها شـدة العنايـة بــ 1850و 1820في فرنسـا بـين 
 اهتمـام الاتجـاهعن القلق، وقـد انبثـق عـن هـذا  الناشئعن الشعور بالوحدة والحزن 

الـوحي فـي الآداب  بالرجوع الـى مصـادرا مقترن   والإسكندنافيةجديد بالآداب الجرمانية 

                                                           

 . 127ـ ياسين الايوبي، مذاهب الادب، ،  1
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ن هذا بمثابة تعبير عن قلق نفسي يدفع الى الهروب من الواقع وكا ،الشعبية القومية

  .1والفناء في نـزعة حماسية تشمل سائر الإنسان "

  : مرحلتين عبرويمكن التحدث عن الرومانسية الفرنسية  

 . الأولى : التي أسستها مدام دي ستايل المــرحلة 

 .المرحلة الثانية : التي قادها فيكتور هيجو 

بــدعوة الفلاســفة الألمــان "  1817 1766"  تــأثرت مــدام دي ســتايلوقــد  
ونقادهم بالفلسفة العاطفية، وكان من مظاهر هذا التأثير دعوتها الى بناء النقد على 
الفلســــفة " إذ فــــي الفلســــفة يتمثــــل التيــــار الفكــــري الــــذي يمهــــد للنهضــــات الأدبيــــة 

ام دي سـتايل أول ناقــدة مــد عـدوت 2وهـي نـــزعة أساسـية للنقـد الحــديث "ويصـاحبها، 
 . أرست مصطلح الرومانسية لتضفي به النـزعة العاطفية على هذه المدرسة

أن الأدب الكلاسـيكي يجعـل مـن النتاجـات الأدبيـة  ولاحظـت مـدام دي سـتايل 
القديمـة نمــاذج للفــن، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشـر، ولــم يخطــر ببــال أحــد أن يتغيــر 

 ان الشـــــــعر  فـــــــأظهرتتغييـــــــر الأمـــــــر" الأمـــــــر، ثـــــــم حاولـــــــت مـــــــدام دي ســـــــتايل 
القديم تمكن من بلـوغ كمالـه فـي نـوع معـين هـو الوصـف الحـي للأشـياء " الخارجيـة، 
ولكن المحدثين يستطيعون بلوغ كمال آخر " بوصف خلجات النفس الذي هو عنصـر 
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، لأن  اا واضـح  يتفوقـون علـى الأقـدمين تفوق ـ آخر من عناصر الشـعر، ومـن ثـم فـإنهم

  .1العاطفي يعرفه المحدثون أكثر مما يعرفه الأقدمون " هذا العنصر

فاصــلة بــين الكلاســيكية والرومانســية وتحــدد ا وتضــع مــدام دي ســتايل حــدود    
نمــاذج كــل منهمــا، فــالنموذج الأول هــو الأدب الكلاســيكي الــذي يصــدر عــن أدبــاء 

وهــو " معاصـرين ولكنــه فـي الحقيقــة مــن إلهـام قــديم، والثــاني هـو الأدب الرومانســي 
هـو الـذي يعبـر عـن الـنفس الحديثـة،  خلق محدث " وهذا يعنـي أن  الأدب الرومانسـي

وراء الأحلام والعـودة الـى الـذات، وكـان الأدب الكلاسـيكي يتوجـه  بالانسيابوقد تميز 
 القلــــب، أمــــا الأدب الرومانســــي فإنــــه يتجــــه مباشــــرة الــــى الــــى الفكــــر ليصــــل الــــى

  .2القلب

عـن " عاطفـة دينيـة ا الشعر عند مـدام دي سـتايل تعبيـر  وفي ضوء هذا يكون   
هـو " تأليـه العاطفـة " ولكـي نبلـغ  في ذواتنا " إن الشعر الألوهيةتجعلنا نشعر بوجود 

الحالـــة الشـــعرية علينـــا أن  نهـــيم وراء الأحـــلام فـــي منـــاطق أثيريـــة، فننســـى ضـــجيج 
ــه  لانفعــالات ا رمــز  الأرض، ونحــن نســتمع الــى التنــاغم الســماوي، معتبــرين الكــون كل

والعبقريــة الشــعرية اســتعداد نفســي لا عقلــي، والفــن الشــعري بمجموعــه  ....الــنفس 
طبيعـي  تقـديم تفسـير والـى يهدف " الـى تحريـر العاطفـة السـجينة فـي أعمـاق الـنفس

  .3للعواطف الحية والعميقة "
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ـ رقهـمأويقود هذا كله إلى أمرين : أولهمـا : أن  أفضـل الشـعراء هـو   ا إحساس 
ــأتي الأنــواع الشــعرية الأخــرى إوثانيهــا :  ــائي هــو الشــعر الحقيقــي، وت ن  الشــعر الغن

 . كالملحمة والمسرحية بعده بالدرجة والأهمية

وقد أسهم فيكتور هيجو بشكل فاعل في الحركة الرومانسية الغربيـة، وكتـب  
ـ "مقدمة لمسرحيته " كرومويل " الصـفة للرومانسـية، وقـد أكـد هيجـو ا التي تعـد منهج 

الشكلية للأدب الجديـد، والـذي فهـم وجـوب تغيـر قواعـد الـذوق فـي الوقـت الـذي تغيـر 
فيه مضمون الأعمال الأدبية، وفهم أن التفصيل في التعبير يعادل في أهميته النفس 

ــر عنهــا "  ــاط الشــعر 1المعب ــي ارتب ــان لامــارتين يلتقــي مــع مــدام دي ســتايل ف وإذا ك
فكتور هيجو يتجاوز الفرديـة إلـى ضـرب فإن   عاد الإلهية،بالقلب، ولما له علاقة بالأب

" القلـب البشـري لا يتغيـر لأن   التعبير عن الأنـا، ويؤكـد ثبـات القلـبعبر  من الجماعة
وسـيبقى القلـب البشــري دائمـا "  ،"أو السياسيــة  أبدا ، بالرغم من الثورات الاجتماعيـة

  .2أسـاس الفن "

 

3 

أساس الفلسفة العاطفية التـي ازدهـرت فـي أوربـا فـي قامت الرومانسية على  
فـع هـذا إلـى القرن الثامن عشر، وأرجع فلاسفتها الإدراك إلـى ضـرب مـن الشـعور، ود

الــذي يمجــده الكلاســيكيون، واســتبدله الرومانســيون بالعاطفــة التنكــر للاتجــاه العقــل 
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ادي الــذي لا والشــعور " وهــم يســلمون قيــادهم إلــى القلــب، لأنــه منبــع الإلهــام، والهــ

ولذلك لا حظنا " الفريد دي موسيه  1يخطئ، إذ هو موطن الشعور، ومكان الضمير "
ــــــــــــــو " الكلاســــــــــــــيكي، " الرومانســــــــــــــي ــــــــــــــة " بوال  كــــــــــــــان  إذ يعــــــــــــــارض مقول

أحبوا دائما  العقل، ولتسـتمد منـه وحـده مؤلفـاتكم كـل  "يقول : إذ بوالو " يمجد العقل،"
ي موسيه " فإنـه يقـول " أول مسـألة لـي هـي ما لها من رونق وقيمة " أما " الفريد د

لـه " اقـرع ا ألا ألقي بالا  إلى العقل " يقصد العقل بمعناه الكلاسيكي، ثـم ينصـح صـديق  
 باب القلب، ففيه وحدة العبقرية، وفيه الرحمة والعذاب، وفيه صـخرة صـحراء الحيـاة،

  .2إذا مستهما عصا موسى " ماا يوم   تنحبس أمواج الألحان إذ

ـــدركوقـــد أعطـــت الفلســـفة العاطفيـــة " الـــذات " أهميـــة خاصـــة،   العـــالم  إذ ي 
الخارجي، وما كـان يمكـن إدراك العـالم الخـارجي دون ذات واعيـة مدركـة، وقـد أصـبح 

التي تخلق عالمها الخـارجي الموضـوعي " ومـن  هي في الفلسفة العاطفية أن الذوات
للـذات "  العـالم الـداخلي" ي، ومنيجعل من الذاتي خالقا للموضوع شأن هذا النظر أن  

لصورة العالم الخارجي لديها، وأن يقدم الشعور والعيان والعاطفة علـى ا العارفة أساس  

  .3"العقل والخبرة والتجربة 

بين ما هو فلسفي واجتمـاعي وفنـي لدرجـة تتطـابق ا ويظهر أن هناك تناغم   
الذي  وقضية محددة، فالذاتي هوتأكيد مفهوم واحد  هذه الوجهات المتعددة لتقود إلى

يخلق الموضوعي، أي أن الفن والأدب إنما همـا صـورة خاصـة للعـالم الـداخلي، وهـي 
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فـإن   صورة تتغاير بحسب الذوات التـي تعمـد إلـى إبـداعها، ومـا دامـت الـذوات متغـايرة
الصورة ستكون بالضرورة مختلفة " وإذا كـان الأمـر فـي الأسـاس الاجتمـاعي الإعـلاء 

الأساســين الفكــري  يالأمــر هنــا فــفــإن   الفــرد والمجتمــع،لفرديــة والذاتيــة وتقــديم مــن ا
تقــديم العاطفــة علــى العقــل، والقلــب علــى الــدماغ، والشــعور علــى المنطــق، والجمــال 

، والموهبة على الصنعة، والإلهام على المهارة، والتلقائية علـى الاتزانوالوجدان على 

  .1القاعدة "القانون الفني، والعفوية على 

أثــرٌ بــالغ فــي التفكيــر  م ــــ1804 – م1724ــــ "كانت"  وكــان للفيلســوف الألمــاني 
ـــذين أســـهموا فـــي إرســـاء التصـــور  ـــاليين ال الرومانســـي بوصـــفه أحـــد المفكـــرين المث

المعرفـة إلـى أداة داخليـة كائنـة فـي الانسـان، فهـو يـرى أن   "كانـت" العـاطفي، ويرجـع
العقـول، هـي القـادرة علـى تمكـين الإنسـان مـن المعرفـة، المشاعر الإنسانية، وليست 

ـــة فـــي ادراك حقيقـــة الشـــيء  بـــل إن المشـــاعر هـــي أداة الانســـان المعرفيـــة الحقيقي
وجوهره، وبهذا تكون المشاعر قادرة على تأمل المعطيات الخارجة، وقادرة على إعادة 

، عـالم الحقـائق خلقها، ومن ثم يكون العالم الذي تخلقـه مشـاعرنا هـو " العـالم الحـق

  .2ر، عالم الحرية "والجواه

للعــالم الخــارجي إلــى ا وفــي ضــوء هــذا يخــرج الأدب مــن كونــه محاكــاة ووصــف    
 للحقيقـة، والإبـداع لا يتعبير عن العالم الـداخلي " فـالفن إدراك شـعوري وتملـك عـاطف
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الشعوري، ولـه منطقي لا عقلاني. وللفن قواعد وقوانين، لكنها صادرة عن ذلك العالم 

  .1لكنها غير مقصودة " "فائدة "  غاية هي الامتاع، وقد تكون له

 

4 

كان الجمال عند الكلاسيكيين ثابتا ، لأنه لا يعدو أن  يكون سوى انعكاس    
الحقيقة، ومن ثم فهو ثابت في كل العصور، شأنه في ذلك شأن الذوق الذي يتماثل 

الرومانسيين فأصبح الجمال يرجع إلى الذوق، والذوق لدى الناس جميعا ، أما عند 
ا مطلق   ، وبعد أن كاناا أصبح ذاتي  بطبيعته فردي " فبعد أن كان الجمال موضوعي  

لقواعد تجريدية صار مرده الى تقاليد تجريبية ا أصبح نسبيا ، وبعد أن كان تطبيق  

  .2اعر وعواطف "فينا من مش ي منبع ماأساسها الحاسة النفسية الجمالية التي ه

وكان الكشف عن الحقيقة قد دفع الكلاسيكيين بعامة إلى الوظيفة التعليميـة،   
ــ النــاس القــيم والفضــائل، والشــاعر المبــدع هــو الــذي يلتــزم ا بحيــث يكــون الشــعر ملقن 

بمقولة هوراس التي يجمع فيها بين الفائدة والمتعـة، وحـين يحـدث صـراع بـين الحـق 
ــد للحــق أن ــين الواجــب والحــب ينتصــر  والباطــل، لاب ينتصــر، وحــين يحصــل صــراع ب

ــى  لأن   الواجــب، ــد تمــردوا عل ــل ينبغــي أن يحكــم العواطــف، أمــا الرومانســيون فق العق
الوظيفة الأخلاقية والتعليميـة، وأرجعـوا الأدب إلـى الذاتيـة والعاطفيـة، وقـد قـادهم هـذا 

أو ا لامبـرر لهـا ديني ـ الى عـدم الاكتـراث " بمـا اسـتقر فـي المجتمـع مـن عقائـد وأفكـار
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وكــان كـل شــيء فـي موضــع تســاؤل، وبـذلك ساعـــدوا فـي شبـــوب عـــواطفهم  ،سياسـيا  

  .1..."وعـالم أحلامـهم على نشـر العدل الاجتماعي 

وهذا يعنـي أن الأدب الرومانسـي يتميـز بتمـرده وثورتـه علـى القـيم والتقاليـد  
 خصوصـا،الاجتماعية، وهو في ثورته إنما يناصر مصـالح الفـرد والطبقـة البرجوازيـة 

ولذا فانه " كان ذا طابع انساني شعبي في اختيار أشخاصه وموضوعاته، ثم التحدث 
 ".عن المشاعر والعواطف الفردية، والتعبير عن الآمال العامة للطبقة الوسطى 

وكان الرومانسيون من الطبقة الوسـطى البرجوازيـة، ولـذلك فضـلوا أن يعبـروا   
ـ عن طموحات هذه الطبقة وأحلامها وأمانيها، ا، ومـن وأن يعبـروا عـن مشـكلاتها أيض 

أن قـاد إلـى أن مظاهر هذا التلاحم بين الفرد وطبقته وتلاحمه مـع الفلسـفة العاطفيـة 
ـا مسرح   تكون موضوعات الأدب ، وأصـبحت، لـه طبيعـة شـعبيةا غنائي ـا وشـعر  ا وقصص 

هـذا فـإن   شخصياتها من الطبقات العامة، وإذا استخدموا شخصيات ارستقراطية نبيلـة
 .يكون للسخرية منها

ــالفرد    ــرة لعنايتــه البالغــة ب ــائي نهضــة كبي وقــد نهــض بســبب هــذا الشــعر الغن
ـــم إن  ـــة والقصـــة القصـــيرة، ث ـــدة، كالرواي ـــة جدي ـــواع أدبي ـــدت أن ـــد تول وبمشـــاعره، وق
الرومانسـيين خلطـوا بـين التراجيـديا والكوميـديا فيمـا يطلـق عليـه الـدراما الرومانســية، 

الكلاســيكية  أرســتهاالهم المســرحية مــن القيــود الصــارمة التــي وقــد تخلصــوا فــي أعمــ
 الزمان والمكان ".كوحدتى 
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الأدب منهـا  وقد عنى الرومانسـيون بموضـوعات ذات قيمـة بالغـة فـي نظريـة
الوحدة العضوية، والصورة، إذ أصـبحت القصـيدة الغنائيـة ذات وحـدة متماسـكة تشـبه 

تكــون القصــيدة الغنائيــة عضــوية، أي ذات لــذلك ا الوحــدة العضــوية للمســرحية " وتبع ــ

  .1خلها في اتساق تام نحو نهايتها "بنية حية، تنمو بها من دا

 وتتكـئإن الوحدة العضوية ترجع في حقيقتها إلى وحدة الانفعـال والشـعور،  
على الخيال، وهو يعتد بوجود الشـبه والتماثـل بـين الأشـياء والظـواهر، ومـن ثـم يقـود 

وحدة الانفعال آثارهـا علـى الصـورة التـي  الوحدتين، كما قد تركت هذا إلى تطابق بين
فكرية، ومنذ الرومـانتيكيون تقـرر أن كمـال الشـعر فـي  أصبحت " تصويرية، لا عقلية

  .2لغته التصويرية لا التقريرية العقلية "

 

5 

ـــات  ـــد الكلاســـيكيين أهـــم ملك ـــل عن ـــان العق ـــال  ك ـــانوا يحاصـــرون الخي الإنســـان " وك
أمـا الرومانسـيون فقـد جعلـوا ، "فوضـوية "وعلـوه، ويعدونـه ملكـة "شطحاته"  ويخشون 

لقــادرة علــى الوصــول إلــى الخيــال الملكــة الأولــى، لــدى الإنســان، الملكــة الخالصــة، ا

  .3الحقيقة "

                                                           

  .367ـ  محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن، ص  1
  .368ـ  نفسه، ص  2
  .199ـ  عبد المنعم تليمة، مقدمة في نظرية الأدب ،ص  3
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ــــ إن    فــــي نظريــــة الأدب الرومانســــية، ولــــه ا أساســــي  ا الخيــــال يمثــــل مفهوم 
لا يكـون شـعرا ، والإيمـان بالخيـال جـزء  الشـعر بدونـه لأن   خصوصيته التي تميـز بهـا،

من إيمان العصر الرومانسي بالذات الفردية، وكان الشـعراء الرومانسـيون " يعتقـدون 
أن كبح جماح الخيال إنما يعني إنكار أمر حيوي ضروري لكيانهم جميعه. وهم يرون 

اه، أن أن  الخيال وحده هو الذي يجعل منهم شعراء، وأنهـم يسـتطيعون بممارسـتهم إيـ

  .1يقوموا بخير مما قام به الشعراء الذين ضحوا به في سبيل الدقة والذوق العام "

ويتجاوز مفهوم الخيال عند الرومانسـيين القـدرة علـى التـأليف بـين المتشـابه   
والمتماثل، وإعادة تركيب الصور إلى قضية خلق عوالم جديدة وتقترب مـن خصـائص 

 ليـك " هـو عـالم الأبديـة، إنـه الصـدر الإلهـي الـذيولـيم ب خارقـة، فعـالم الخيـال عنـد
يضمنا إليه بعد الخلاص من جسدنا الطيني، عالم الخيـال هـذا لانهـائي وأبـدي، علـى 
حين عالم التكـاثر أو العـالم الطينـي متنـاه وموقـوت، توجـد فـي عـالم الخيـال الحقـائق 

"  والخيـال عنـده 2"الدائمة لكل ما نراه منعكسة على تلك المرآة الطينيـة فـي الطبيعـة 
ــ للإنســانفعــل إلهــي هــذا معنــاه أن الخيــال هــو الــذي يحقــق الطبيعــة الروحيــة  ا تحقق 

  .3" وكاملا  ا نهائي  

ــي ضــوء هــذا  ــد عــن الحقيقــة " الخيــال لافــإن   وف الحقيقــة ليســت  لأن   يبتع
 للملامـح الأخلاقيـة والقـيم الاجتماعيـةا المظاهر الحسـية للعـالم الخـارجي، أو توصـيف  

ــد الكلاســيكيين ــال لأن   الثابتــة، كمــا هــو الحــال عن ــد الرومانســيين الخي ــاء  عن فــي أثن

                                                           

  .6ـ  موريس بورا، الخيال الرومانسي، ص  1
 . 8، ص نفسه   2
  .8، ص  نفسهـ   3
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ــ ويــرى الرومانســيون أن  ،مــن الحقيقــةا معالجتــه مــا لا وجــود لــه " إنمــا يكشــف نوع 
رؤيتهـا، وأنـه يتصـل اتصـالا   الخيال حين ينشط " يرى أشياء يعمى العقـل العـاري عـن

ينفصـلان فـي ýوالحـق أن الخيـال والبصـيرة لا ،دسبالبصـيرة أو الشـعور أو الحـا وثيق  
الواقع، وإنما يكونان موهبة واحدة في كل الأغـراض العمليـة، فالبصيــرة تــوقظ الخيـال 

  .1في حدتها عندما  ينشط " ليعمل، وهـو بدوره يزيد

، والخيال بين الوهم وقد ميز وردزورث الشاعر والناقد الرومانسي الانجليزي  
ــي  ــد رق ــوهم،ويؤك ــى ال ــه عل ــال وســموه وتعالي ــر بمظــاهر  لأن   الخي ــوهم " ســلبي يغت ال

مـن  الصور ويسخرها لمشاعر فردية عرضية، أمـا الخيـال فهـو العدسـة الذهبيـة التـي

  .2ا يلحظه أصيلة في شكلها ولونها "يرى الشاعر موضوعات مخلالها 

متقـدم ولابد من التوقف عند صموئيل كولردج الذي أسهم في إرساء تصور  
وكــان أقــرب إلــى  ،ج أقــرب إلــى الحــدس منــه الــى التجربــةوكــان كــولرد"  عــن الخيــال

يقـدم البصـيرة علـى  العـالم فـي هـذه النظـرة الـى لهـذا فإنـه ،التركيـب منـه إلـى التحليـل
كـولــردج لـم  إن   ،البصر، واللب على الدماغ، ويوجه العقل إلـى أن يلبـي صـوت القلـب

  .3"بالكشف الحدسي قـد اعتـد   ـويحجـر على العقل، وإنما ه

 ومـن تصـورات"  كانـت"  أما موقفه من الخيال فقد استفاد فيه من تصـورات  
ــة  ــال ملكــة وقــوة روحي ــين الخيــال والتــوهم، فالخي صــديقه وردزورث، وميــز كــولردج ب

تلمـح بـين الأشـياء جوامعهـا، وتـرى فـي الأجـزاء  "موحـدة " أداة فإنهـاعاطفيـة، لـذلك 
                                                           

  .12ال الرومانسي ، ص ـ  موريس بورا، الخي 1
  .411ـ  محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص  2
  .200ـ  عبد المنعم تليمة، مقدمة في نظرية الادب، ص   3
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وحــدتها، والتــوهم ملكــة عقليــة تخلــو مــن الروحيــة العاطفيــة، ولــذلك فإنهــا والعناصــر 
التوهم يجمع الجزئيـات و  هذا كله إلى الوحدة تحشد وتكدس وترص ولكنها لاتصل من

إلـى مـا بـين هـذه  بقوته الروحية العاطفيـة والعناصر منفصلة متجاورة، والخيال يصل
 . من وحدة جوهرية حية الجزئيات والعناصر

يــز كــولردج بــين الخيــال الأولــي، والخيــال الثــانوي، والخيــال الأولــي ملكــة ويم 
إنسانية عامة، وهي الأداة الأساسية في معرفة الإنسان بعالمه، فهـي تـرى المـدركات 

لــيس أداة معرفــة كالخيــال  أشـكالها، وتوجــد لهــذه الأشــكال معانيهــا، والخيــال الثـانوي 
نوي هــو الخيــال الفنــي وهــو أســمى طاقــات الأولــي، وإنمــا هــو اداة خلــق، الخيــال الثــا

 . الإنسان

إن الخيال الفني له القدرة على التركيب والخلـق، يمـزج ويركـب ويعيـد الخلـق،   
امــا التــوهم فهــو خلــط ومجــاورة بــين الأشــياء الجــاهزة، فهــو حالــة مــن حــالات الــذاكرة 

 . تحررت من نسقي الزمان والمكان

 

6 

من تحـت عبـاءة المدرسـة الرومانسـية ا ونقدي  ا تخرج صلاح عبد الصبور فني  
النقـدي علـى و لكثير مـن مبادئهـا طيلـة حياتـه فـي إبداعـه الفنـي ا العربية وظل مخلص  

ــــ مــــن تصــــوراتها نحــــو نـــــزعة صــــوفية تــــدفعنا إلــــى وصــــفها ا الســــواء، وطــــور جانب 
ــأثر   ــالمنجز الصــوفي فــي كتاباتــه ا بالرومانســية الصــوفية، إذ يبــدو عبــد الصــبور مت ب

ـ وفي حديثـه عـن سـيرته الفنيـة فـي كتابـه " حيـاتي ــ مثلا   ــبداعية لمأساة الحلاج ـالإ
ـــه عـــن المتصـــوفة "فـــي الشـــعر  ـــاء تحدث ـــك فـــي مـــواطن كثيـــرة فـــي أثن ، إذ يؤكـــد ذل
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واستخدامه مصطلحاتهم ورموزهم ومحاكاة عباراتهم، ويطبق ذلـك بصـورة تكـاد تكـون 
ي، كمــا أنــه تــأثر برمــوز الرومانســية متماثلــة بــين الوجــد الصــوفي والإبــداع الشــعر 

ـــالعربيـــة،  ـــا وخصوص  ا جبـــران خليـــل جبـــران الـــذي يعـــده " قائـــد " رحلتـــه، وتـــأثر أيض 
بخصائص الرومانسية الفنية متمثلة " بموسيقاها الرقيقة وقاموسها العفوي المنتقى، 

هـذه  ولكنـه تجـاوز1الذي تتناثر فيه الألفـاظ ذوات الدلالـة المجنحـة والإيقـاع النـاعم "
 الرؤية وتجاوز إبداع القصيدة الغنائية التي تنثال فيهـا " الخـواطر والأحاسـيس انثيـالا  

 الى تشكيل لغوي .2التداعي " ا، بحيث لا يربط بينها إلاتلقائي  ا عفوي  

للمعرفـة ا أساسـي  ا وإذا كانت الرومانسية تعلي من أهمية الذات بوصـفها مركـز  
ؤكد عليها مـن جوانـب متعـددة، إذ يـرى أن " معرفـة صاح عبد الصبور يفإن   والإبداع

الإنســان الفــرد هــو المعبــر هــذه فــإن   فــي مســار الإنســانية ،ومــن ثــم الــنفس " تحــولا  
الذات، ولذلك تحددت في ضوئها طبيعة المجتمع وحركة التاريخ، وماهية الفـن، لأنـه 

حراكـه، ويتولـد حين تتناغم آحاد الإنسان يتكون المجتمع وتتشكل حركـة التـاريخ مـن 
 الفن من لحظات نشوته .

 

                                                           

 . 127، ص 1983صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر، دار اقرأ، بيروت ،   1
 . 28، ص نفسه   2
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لتحديـد طبيعـة المجتمـع والتـاريخ والفـن فحسـب، بـل ا ولم يكن الإنسان أساس   
الكــون " قــوة عميــاء ... و الإنســان هــو عقلــه ووعيــه،  لأن   انــه مركــز الكــون أيضــا،

ـ بقدرتــه ــــ هنــا ـــ، ويتميــز الإنســان 1وعظمـة ذلــك العقــل انــه يســتطيع ان يعقــل ذاتـه "
ــد  ــر عب ــى حــد تعبي ــه، أو عل ــذي يعــيش في ــالم ال ــه ووعــي الع ــى وعــي ذات ــة عل الفائق

إليـه، ا ومنظـور  ا فـي نفـس الآونـة، نـاظر  ا وموضوع  ا الصبور " انه يجعل من نفسه ذات  

 .2ومرآة ينقسم ويلتئم في لحظة واحدة "

الأشــياء فــي الــذهن، أو تجادلهمــا معــا، إن الإدراك لا يتحــدد بانعكــاس صــور  
إن ، فيما يقع خارج الذات الإنسانية، بل علـى العكـس مـن ذلـك بمعنى أنه ليس تأملا  

" نظـر الإنسـان فـإن   يتحقق الوعي، ولـذلك ومنهاالنظر إلى الذات بالإدراك لديه ينشأ 
من إدراك ساكن في ذاته هو التحول الأكبر في الإدراك البشري لأنه يحيل هذا الإدراك 

ــى إدراك متحــرك متجــاوز " ــنفس 3فــاتر إل ــى ال ــاب عل ــا مجــرد انكب ــيس الإدراك هن ، ول

                                                           

 .6صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر،  ص     1
 . 6نفسه،     2
 . 7، ص  نفسه   3
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لصــوره وأشــيائه، ويتحــدد ا وانطــواء عليهــا، ولكــن الــذات تصــبح مركــز للكــون ومحــور  
الإدراك في ضوء ثلاثية أخرى ولعلها تمثل الوجه الآخر لثلاثيـة الإنسـان التـي حـددت 

ـ فـي ثلاثـة أركـان ـــ هـذه المـرة ـوالفن، وتنحصر هذه الثلاثية حركة المجتمع والتاريخ 
تمثـــل الـــذات ركنيهـــا الأساســـيين ،وتمثـــل الأشـــياء الـــركن الثالـــث، فالمعرفـــة والـــوعي 
يتحــددان عنــد عبــد الصــبور فــي نــوع مــن الحــوار الثلاثــي بــين ذاتــه النــاظرة، وذاتــه 

ــ فــي آن، ويتبــادلان ا وموضــوع  ا المنظــورة، والأشــياء ،بمعنــى أنــه يجعــل مــن ذاتــه ذات 
 المواقع، إضافة إلى الموضوع المحدد في الأشياء الكائنة خارج الذات المدركة .

 

 

   الذات الناظرة                                  

 الوعي / الادراك                  الذات المنظورة                         الحوار 

 الأشياء                                  

 

وينطلــق صــلاح عبــد الصــبور مــن العــام إلــى الخــاص، أي أنــه تحكمــت فيــه  
الذات و ـالـذات النـاظرة "، وثلاثيـة الـوعي "ـ الفـن و التاريخ و المجتمع "ثلاثية الإنسان

لينتقل بعد ذلك إلى كيفية تخليق القصيدة التـي تـتحكم فيهـا هـي "  الأشياءو المنظورة 
الأخــرى ثلاثيــة، تلتقــي فيهــا أبعــاد الرومانســية الصــوفية، وكيفيــات تخليــق القصــيدة 

 الشعرية. 
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تشـتمل علـى مكـونين  ،ويمر إبداع القصيدة لديه بمرحلتين : لا واعية سابقة
وتتجلـى فـي المرحلـة اللاواعيـة وواعيـة لاحقـة،  ،من مكونات ثلاثية تخليق القصـيدة

سـية الصـوفية بملامحهـا المثاليـة التـي ترجـع فـي بعـض نابرز مقومات النـزعة الروما
جذورها إلى التفكير الأفلاطوني ،وترتد جذورها الأخرى إلى التصوف الإسلامي ،وليس 

ــــ  الـذي يشـغل تفكيـره انهمـا لأن   هناك من تعارض بين التصورين لـدى عبـد الصـبور
 يعبران عن الداخل ويصدران عنه .ـــ  المثالية الأفلاطونية والتصوف

ويتحدد تخليق القصيدة فـي المرحلـة اللاواعيـة عبـر خطـوتين، تمثـل الخطـوة  
" هابطة من منبع متعال عـن  بخاطرة مرة الأولى ما أيطلق عليه " الوارد " الذي حدده

فـي  ـ، وهـي ــ1مثـل لوامـع البـرق " البشر " وكونها " تفد إلى الذهن " أو " تبزغ فجـأة
ـ تأتي من غامض شأنها شأن الشيء الحزين الذي قال فيـه صـلاح عبـد ـكل الأحوال 
 الصبور : 

 هناك شيء في نفوسنا حزين 

 قد يختفي ولا يبين

 لكنه مكنون 

 2شيء غريب .. غامض .. حنون 

، كالإلهـام توصيفات طبيعية أو ذاتية، فهـي " تهـبط "ـــ ا ويضفي عليها أحيان  
منبع " متعـال عـن البشـر، وفـي كـل الأحـوال لا وجـود للجهـد الإنسـاني " أو وحي من 
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في تشكيل القصيدة، أو تخليقهـا ،لأنهـا متأتيـة مـن مكـان آخـر إلهـامي، وتنحـدر فـي 
هبوطها من أعلى غامض إلى أدنى في الذات الإنسـانية، أو انهـا متدفقـة مـن منبـع، 

الذي يتدفق من داخـل الأرض، ويحمـل كـل سـمات الـداخل وهو توصيف يذكرنا بالنبع 
وذلـك لـم ا طبيعي ـا ،ويستكمل عبد الصـبور توصـيفها بحدوثـه فجـأة، ويسـتخدم توصـيف  

بحدوثها فجأة، فالوارد ـــ هنا ـــ خاطرة تبـزغ فجـأة مثـل لوامـع البـرق والبـزوغ المفـاجئ 
 تتــأتى بفعــل الجهــد ،وكونهــا لامعــا يؤكــد المعنــى الســابق فــي أن عمليــة الإبــداع لا

لمثالية ا تأكيد  ا أو برق  ا الإنساني قدر ما هي هبة تقد من مكان آخر ،وتلد فجأة ومض  
 الإبداع ووجدانيته المطلقة .

ويضفي سمات معرفية علـى الـوارد الإبـداعي حـين يتخلـق لديـه بوصـفه فكـرة 
يـة الإبـداع لا نابعة من الذات الإنسانية " وهنا يكرر توصيف النبـع الـذي يؤكـد داخل»

فـي الـذات بـل  خارجيته ،بمعنى أن الإبداع لا يتخلق بسبب مثير خـارجي يولـد انفعـالا  
ــذات  ــذات الإنســانية، وان هــذه العلميــة تحقــق لل ــدفق مــن ال علــى العكــس ينبــع أو يت
وعيهـا لنفسـها، فكـأن التـدفق والبـزوغ مـن الـداخل إنمـا هـو شـكل مـن أشـكال الفـيض 

 ت وعيها لنفسـها، ثـم القـبض علـى العـالم لإدراكـه، ومـن ثـمالإشرافي الذي يحقق للذا
 يتم بفيض ينبع من الداخل ."  ـ الأشياءـــالعالم "  وعي الذات ووعي الموضوعفإن  

ـ كحركـة الوقـت ا ويشبه عملية التخليق هـذه فـي ضـوء حركـة مسـتقيمة ،تمام 
كذلك تخليق القصيدة ينتقل من السـكون  ،تتالى فيه أحداثهو  ،الذي ينتقل بشكل أفقي

 إلى الدوامة ثم إلى التشكيل :
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التي يتجلى فيها الوارد  ويمثل السكون المرحلة السابقة للوارد، وتأتي الدوامة
 " من النفس، وعليها وعلى الوجود .ا ـ أو فيض  ــأو فكرة  ــ" خاطرة ـ

اهيــة الــوارد علــى المعجــم الصــوفي ويتكــئ صــلاح عبــد الصــبور فــي تحديــد م
ين مصـطلحي ويتوقـف للمقارنـة بـ، الذي يتضمن " البـاده والعـارض والـوهم " وغيرهمـا

ــده القلــب ويفجــؤه ... ويفــتح  ــة للــوارد حــين يب ــل الأول " مقدم ــاده والــوارد، إذ يمث الب

 .1يستغرق القلب وأن يكون له فعل "»الطريق للوارد " أما الوارد فإنه 

 ويعقـــــــــد عبـــــــــد الصـــــــــبور مقارنـــــــــة بـــــــــين الـــــــــوارد الصـــــــــوفي والحـــــــــس 
سوني، إذ يرى أن الحدس على الرغم من طبيعتـه المخالفـة للتفكيـر العقلـي فإنـه غالبر 

ــ علــى المقــدمات العقليــة، ويتأســس فــي ضــوئها، فهــو ينبثــق فــي ضــوء " ا يتكــئ تمام 
صــالح لتفســير المــواد الألويــة التــي يرتبهــا العقــل فــي وحــدة وتناســق " ومــن ثــم فهــو 

الوثبات الفكرية لأنه " قمة عقلية لنشاط عقلي " ويعجز من ثم فـي تفسـير " الوثبـات 

 .2الوجدانية " التي يتمكن الوارد من التعبير عنها

ــر   ــوارد كثي ــر مــن ا وفــي ضــوء هــذا يبتعــد ال ــى حــد كبي ــرب إل ــل، ويقت عــن العق
ـالتصورات الأفلاطونية، فهو يتشكل بوصفه وافدا، أو ومضة،  ، مـن الـنفس،ا أو فيض 

إبداع الشعر عند أفلاطون وصـلاح عبـد الصـبور لا يـتم إلا تحـت وطـأة تـأثير قـوة  إن  
غيبية، يفقد فيها الشاعر وعيه وصوابه ،ولذلك يكشف أفلاطون عن تصوره في عقد 
المقارنــة كهنــة كــوبيلا الــذين لا يــؤدون طقوســهم فــي الــرقص إلا إذا فقــدوا صــوابهم، 
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ـــء ويــرى أن الشــعرا ــالغنــائيين  ــ ـ " لا ينظمــون أشــعارهم وهــم منتبهــون، إذ ــــا خصوص 

 .1حينما يبدأون اللحن والتوقيع يأخذهم هيام عنيف ،وينـزل عليهم الوحي الإلهي "

إذن هنــاك حالــة لا وعــي تمكــن الشــاعر مــن إبــداع الشــعر وان الإلهــام قــذف 
ولـيس الشـاعر سـوى وسـيط لنقـل مـا يلقـى إليـه، وان عملـه ، والقاء في روع الشـاعر

يماثــل حالــة اللاوعــي التــي يمارســها كهنــة الإلهــة كــوبيلا، والصــورة نفســها لــدى عبــد 
ـ في حالة لا وعي يعيشها الشـاعر، وان هنـاك ــا ـ أساس  ــالصبور، إذ تتخلق القصيدة 

بــين حالــة  هنــاك تمــاثلا  وان  واردا يفــد إليــه، ولــيس الشــاعر ســوى ناقــل لهــذا الــوارد،
بحالـة الاتحـاد بقـوة غيبيـة تفـيض  يتحقـقإبداع الشعر ووجد الصوفي، وكلا العملين 

 على الذات وتؤثر فيها .

ا القصيدة بطريقتين، الأولى : يرفضها عبد الصبور لأنها توجـد بعيـد   وتتشكل
ــة : يتبناهــا، وهــي " القصــيدة ــأثيره، والثاني ــوارد وت ـــ  عــن دور ال ــواردــ " ويــرى أنهــا  ال

تتكــون " حــين يــرد إلــى الــذهن مطلــع القصــيدة، أو مقطــع مــن مقاطعهــا بغيــر ترتيــب 

، ولا يــتحكم الشــاعر فــي بــدء 2،لا يكــاد الشــارع يســتبين معناهــا "بألفــاظ مموســقة 
وأخطر من هذا أنـه لا يتبـين ، تشكيل القصيدة ولا في زمان تدفقها، أو مكان تشكيلها

ا وخصائصها، إنه فعل يشبه فعـل الوجـدان الصـوفي الـذي معانيها، أو الوعي بسماته
 يتلبس الصوفي .

ــي تخليــق  ــة اللاوعــي ف ــى مــن مرحل ــل " القصــيدة كــوارد " الخطــوة الأول وتمث
ــان الخطوتــان متتاليتــان،  القصــيدة، وتمثــل " القصــيدة كفعــل " الخطــوة الثانيــة ،وهات
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الشاعر في الخطوة الأولى فـي حالـة  إن   ،وترتبط الثانية بالأولى ارتباط المعلول بعلته
ويسـتمر فـي حالتـه ، قوة غيبية خارجية، وهو في حالة لا وعي تلق سلبي مطلق إزاء

على حد تعبيره ان الشاعر أو ، الواعية في الخطوة الثانية، ويرافقها تعب وجهد وقلق

الشــاعر  لأن   ، ويتــأتى هــذا كلــه1" يــدفع بنفســه إلــى رحلــة مضــنية فــي طريــق قلــق "
يحاول استحضـار الـوارد، بمعنـى أنـه يتصـيده، ويحـاول التعبيـر عنـه بالكيفيـة نفسـها 

ا، ويتكــئ الشــاعر علــى عبـارات وجدانيــة صــوفية لتوصــيف صـوفي  ا التـي عاشــها وجــد  
هذه الحالة التي يختلط فيهـا اتحـاد الـذات وانفصـالها، واقترانهـا بـالوعي " إن الشـاعر 

 .2المنبع حتى يتصل به "يستطيع ان يتقدم خطوات محو هذا 

عــن العلاقــة بــين الشــاعر والــوارد، بحســب أصــول تــذكرنا  الشــاعر يحــدثنا و
فحين يتحدث عن إخفاق القصيد يرجع ذلك إلى ، بتقسيمات ابن قتيبة لضروب الشعر

 : 

o . قوة العواطف واحتدامها مع ضعف الشاعر 
o إذ ، وممانعته الذاتية فلم يستطع ان ينسلخ عن ذاته قوة الشاعر

 يدع القصيدة تسيطر عليه .
o .ضعف إحساس الشاعر إزاء ما يرد عليه من خاطر 
 

أما المرحلة الواعية من إبداع القصيدة فهي عودة الشاعر إلى حالته العادية 
يثبـت  اذ، وهنا يقوم الشـاعر بتنقـيح قصـيدته، وقصيدة "ا قبل ورود الوارد إليه " وحي  
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تنقـيح  بشطر آخـر، ويبـدو أنا ويستبدل شطر   ويمحو أخرى، أو يقدم أو يؤخر،، كلمة
القصــيدة هــو آخــر عمليــات الإبــداع فــي القصــيدة، وبــذلك يكــرر صــلاح عبــد الصــبور 

 إليوت.  بعض أفكار ابن طباطبا العلوي التراثية ،وكذلك بعض أفكار

الرومانســـية الصـــوفية تنطلـــق عنـــد صـــلاح عبـــد  ان   ونخلـــص مـــن هـــذا الـــى
بوصــفها مصــدر المعرفــة والإبــداع، وهــي رؤيــة تتجــاوز مركزيــة الــذات الصــبور مــن 

الحس الرومانسي التقليدي إلى بعدٍ معرفيّ وجوديّ، يتجلى فـي رؤيتـه للإنسـان كقـوة 
فالإنســان، كمــا يــراه عبــد الصــبور، هــو  ،فاعلــة فــي تشــكيل المجتمــع والتــاريخ والفــن

حولــه، فيتولــد  مركــز الكــون، لأنــه يمتلــك الــوعي القــادر علــى إدراك ذاتــه والعــالم مــن
 .الإدراك من حوار ثلاثيّ بين الذات الناظرة، والذات المنظورة، والأشياء

م عملية إذ  ومن هذه الرؤية تنبثق فلسفة عبد الصبور في إبداع القصيدة، ي قسِّ
الإبداع إلى مرحلتين: مرحلة لا واعية تسبق الكتابة وتتمثل في "الوارد الشعري"، 

ويتجلى في المرحلة الأولى التأثير  ،كيل اللغوي اللاحقومرحلة واعية تتعلق بالتش
الصوفي بوضوح، إذ يشبّه عبد الصبور لحظة الإبداع بفيض داخلي أو ومضة 
مفاجئة تنبثق من الذات، ويقارن هذا "الوارد" بمفاهيم صوفية مثل "الباده" 

ا و"العارض"، ويقارنه أيض   ن الجهد بالحدس البرغسوني، ليؤكد أن الشعر لا ينبع مً 
 .العقلي بل من تجربة وجدانية تتصل بالمطلق

أما في المرحلة الواعية، فيخضع الشاعر نصه لعملية مراجعة وتنقيح، ينتقل فيها 
من التلقّي السلبي إلى الفعل الواعي، مستعين ا بأدواته اللغوية والفنية لتثبيت القصيدة 

وهكذا تتضافر في تجربة عبد الصبور ثلاثة أبعاد متكاملة: الرؤية  ،وتشكيلها
ا  الرومانسية، الحس الصوفي، والبناء الفني للقصيدة، في إطار يعكس فهم ا خاص 

 .للشعر بوصفه فعلا  معرفي ا وجمالي ا نابع ا من الداخل
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 إضاءة :

ي عدّ التوظيف الرمزي للشخصيات التاريخية في الشعر المعاصر من أبرز التقنيات 
التعبيرية التي يستثمرها الشاعر لتكثيف رؤاه الوجودية، وتمثيل أزماته الذاتية 

جاوز المباشرة والتقرير. وفي هذا السياق، تتبوأ توالجمعية ضمن إطار فني ي
مكانة استثنائية في الذاكرة الشعرية العربية، بوصفها رمز ا مأساوي ا شخصية الحلاج 

للتمرد الصوفي، والفناء في المطلق، والصراع مع السلطة، كما تمثل "حالة معادلة" 
 .لتجربة إنسانية متكررة تتمحور حول الاغتراب، والقهر، والبحث عن المطلق

للشاعر جودت القزويني،  "فناء في سجون الغربة"قصيدة  تقارب هذه الدراسة
شعري ا معاصر ا ي عيد إنتاج الحلاج لا بوصفه شخصية  تاريخية، بل ا بوصفها نص  

لحالة روحية وفكرية يعيشها الشاعر في زمنه، متخذ ا من ا مكثّف  ا ـرمز  بوصفه 
شخصية الحلاج قناع ا ي سقط من خلاله رؤاه الذاتية ويجسد تجربة الاغتراب الروحي 

، بالمعنى الذي "معادلا  موضوعي ا"وتستثمر القصيدة الحلاجَ بوصفه  ،والوجداني
قصده ت. س. إليوت، أي صورة خارجية رمزية لحالة شعورية داخلية معقدة تعيشها 

 .الذات الشاعرة

إن البعد التاريخي الرمزي في هذه القصيدة لا يقتصر على استدعاء شخصية الحلاج 
نتاج الحلاج داخل بنية شعرية تنفتح على فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى إعادة إ

الأبعاد الصوفية والفكرية والسياسية، وت حاور التراث بأسلوب حداثي يتكئ على 
فالقصيدة تفتح حوار ا داخلي ا مع  ،أساليب التضمين، والقناع، وتوظيف البنية الحوارية

ا بين ا للذات، بما يشي بأن هناك تطابق  التجربتين:  الحلاج، وتجعله صوت ا مضاعف 
 .تجربة الشاعر المعاصر وتجربة المتصوف الشهيد

وإزاء ذلك، تتوخى هذه الدراسة الوقوف على كيفية توظيف الحلاج رمز ا ومعادلا  
عبر موضوعي ا في القصيدة، وتفكيك آليات حضور البعد التاريخي الرمزي في النص، 
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، ة فنية وتمثيلا  للذاتالقناع بوصفه تقني، و رمزية الحلاج في الذاكرة الثقافية
 .جدل الذات والآخر في سياق الغربة والفناء، و التضمين الشعري والدلالة الصوفيةو 

تهدف الدراسة في مجملها إلى إظهار كيف يَرفد  الشاعر تجربته الذاتية بتجربة 
ا حديث ا يجمع بين الرؤيا الصوفية  تاريخية ذات حمولة رمزية عالية، ليصوغ نص 

الوجودي المعاصر، وبين التضمين الفني والانشطار الداخلي للذات، مما والقلق 
ا: وجوديًّا وتاريخيًّا، فنيًّا ومعرفيًّا  .يمنح القصيدة طابع ا تأملي ا مزدوج 

 

 

 النص : 

 

1 

  السجون .. الضباب .. السجون 

  وحفنةٌ من الترابِ في العيون 

  وبارقٌ من الوجوه

  جديديرجع  الحلاجَ من 

  الى السجون 

  كفه  يملأها الحديد
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  ياطريد ....

  غربت ك الممحاة  تبعث  الرؤى في الزمن الشريد

 

2 

  عل مني الحلاج  أن  أكونَ بين كلِّ تائهٍ عصاه

 وأن  أكونَ بين كلِّ شفةٍ ظمأى كؤوسا

  مشردٌ يضحك  منك الليل  والمتيه

  وي شعل  الزمان  عارضيك

  الحياةوأنتَ ت وقد  

  تعرف ك الفلاة  

  والنجم  في سمائهِ يهوي اليك

 

3 

 ؟ يا حلاج  من تكون 

 ... من أكون 



108 
 

 .. السجون .. السجون 

  الزمان .. المكان .. الحضور .. الغياب

 الضباب

  من تكون ؟

  يحضنك الزمان  والمكان  يشتريك

  ترفض  قيدين

 .. وانت تبقى اللغزَ في انكفاءة القطبين

    للفناءكيف دنوت 

 . وكيف أبعدتَ الصدى عن عالمِ الذوات

  علمني فناؤك ـــ الوجود ـــ كيف احتويك

  كما احتوى القديمَ روح ك الغريب

 .. واسمع النداء ... يانداء ... يا أنا

  نحن روحان حللنا بدنا .. بدنا .. بدنا 

  أنا من أهوى ومن أهوي أنا

 أنا .. أنا
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4 

  العتيقهتعشش  السنين  في ضلوعي 

  ينام  كلُّ الجائعين في جفوني الحريقه

 اسمع  أصواتا  تصيح

  أحمل ها في داخلي

 .. تقول  إنك الغياب

 .. وإننا في صدرك الحضور

 ؟ .. يا حلاج  كيف أدرك  الفناء

 ؟ وكيف اعرف  الوجود

5 

  يحملني المستنفع  الفكري  للفراغ

  التهم  الغربةَ والاحجار

  قيثاروالأمل المضحك 

 .. يشربني السكون 

 ؟ من أكون 
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الشاعر العراقي جـودت القزوينـي أحـد الأصـوات الشـعرية التـي تشـكلت  ي عدُّ 
ضمن أفق التحـولات الشـعرية الكبـرى فـي العـراق، إذ عاصـر جيـل السـتينات، لكنـه 
قدم تجربته الشعرية في سبعينات القـرن العشـرين، وأصـدر ديـوانين شـعريين همـا: 

وتميّــزت قصــائده برؤيــة شــعرية ناضــجة،  ،لقــديم" و"أشــعار مقاتلــة""قصــائد الــزمن ا
وقـد أشـار الناقـد المصـري د.  ،وبشحنات شـعورية متدفقـة، وبنـزوع تـأملي وجـداني

علــي عشــري زايــد إلــى أن القزوينــي اســتطاع أن يمــزج بــين لغــة فخمــة تعيــدنا إلــى 
أجواء الشعر العربي القديم، ولغة شفافة تنبض بعذوبة عاليـة، يقـول علـي عشـري 
زايد " الأبعاد الشعورية لرؤية الشاعر في هذه المجموعة كثيرة ومتنوعـة، وإن كـان 

 ا الحس الأسـوان الحـزين، وقـد تنوعـت اللغـة بتنـوع هـذه الأبعـاد،يغلب في مجمله
فهي تارة تفخم وتجزل حتى تحس القاريء بأن ه أمام واحد مـن الأجيـال الأولـى فـي 

 .1وتارة ترق وتشف حتى تكاد تذوب عذوبة " ،تاريخ الشعر العربي

"  فناء في سجون الغربة في ديوانه "للضوء ألوان أخرى"، تبرز قصيدة "
بوصفها إحدى المحطات الشعرية المهمة، إذ تتجلى فيها ملامح تطور التجربة 

وت طرح في هذه القصيدة مجموعة من  ،الشعرية، وبروز أدواتها الفنية والفكرية
القضايا النقدية المرتبطة باللغة والتقنيات الحديثة في التعبير، ومنها: التضمين، 

 .والتقنع، وتوظيف الرمز التراثي

فـي ف ،القصيدة مسألة التضمين الشـعري بوصـفه أداة جماليـة ودلاليـة تثير  
علـى ا في القصـيدة التقليديـة يبقـى مقتصـر   التقاليد الشعرية القديمة، كان التضمين

                                                           

علي عشري زايد، قصائد جديدة من الزمن القديم مقدمة : قصائد الزمن القديم، ديوان    1
 . 8ص  1980القزويني، دار سرحان للطباعة، القاهرة، 
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خل الاقتبـاس النصـي فـي نسـيج ااقتباس نصي مـن قصـيدة آخـرى، شـريطة أن يتـد
، أم أبيــات، وتبقــى القصــيدة التقليديــة، ســواء أكــان التضــمين بعــض بيــت، أم بيتــا  

خصائص الاقتباس كما هي عليه في الغالب، كما أن القصيدة المضمنة ينبغـي أن 
وهـذا يعنـي أن  ،تكون من ذات الوزن والقافيـة التـي عليهـا الـنص المقتـبس غالبـا  

لفكـرة أراد الشـاعر التعبيـر عنهـا، أو ا في هذه الحالـة، انمـا يمثـل توكيـد   ،التضمين
لا يتجاوز التضـمين عمليـة خلـق جديـد للـنص المقتـبس شـيئا ، لها، بحيث ا تعارض  

أو تعيد خلقه من جديد، كما أنه هو الآخر لا يضفي علـى القصـيدة التـي تضـمنته 
التضـمين تجـاوز هـذا الإطـار، وأصـبح فـإن   أما فـي القصـيدة الحديثـة،، كبير دلالة

مـل مـع رؤيـة ينطوي على عملية تفاعلية تدمج النص القديم في نسـيج جديـد متكا
 .الشاعر الحديث

ـ  يتكـيء عليـه الشـاعر ا جديـد  ا ويمثل التضمين في القصيدة الحديثـة ملمح 
ـــ ـــفيســـتغله دلالي  ، ويســـعفه فـــي التعبيـــر عـــن تجاربـــه المعقـــدة، ويتجـــاوز اا وجمالي 

ـ ـــالمفهوم الضعيف للتضمين القـديم لأن  التضـمين فـي مفهومـه التقليـدي يتجـاور 
مع تجربة الشاعر، فتصير جزء مـن طبيعـة التشـكيل اللغـوي  ــعلى أحسن الأحوال 

للقصـــيدة، بمعنـــى أن الشـــاعر الحـــديث حـــين يعمـــد الـــى التضـــمين فإنـــه يتجـــاوز 
الاقتباس النصي الى تفاعل يوظف فيه التجربة القديمة ويعيد خلقها من جديـد فـي 

ـ تجربـة  ينطـوي علـىا اطار تجربته هو، فقـد تكـون القصـيدة الحديثـة تشـكيلا  جمالي 
لما توحيه بعض ملامح تجربة الشاعر، مـع ا قديمة لشاعر ما، وقد تكون استلهام  

 إذاعطاء حرية مطلقة للشاعر في الخلق والتكوين ليتواءم التضـمين مـع التجربـة، 
يتحول الى خصيصة جوهرية في بناء القصيدة وقد تنطوي القصـيدة الحديثـة علـى 
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ــاقتبــاس نصــي يخضــع فــي تشــكيله لتجربــة ال ــا شــاعر الحــديث تلوين  ا وأداء دلالي 
 .وجماليا  

التضمين في القصيدة الحديثة يتجاوز الأبعاد المحدودة الى أداة رمزيـة  إن    
ــ فــي ســياق ا ثريــة يوظفهــا الشــاعر للتعبيــر عــن رؤيــة، ســواء أكــان التضــمين جزئي 

التجربـة بحيـث يحتـوي ا القصيدة بحيث يثري دلالتها وتشكيلها الجمـالي، أم شـمولي  
الشــعرية فــي القصــيدة كلهــا، والتضــمين مــن هــذه الناحيــة تحكمــه عناصــر جديــدة 
بســبب تراكيبــه وتعقيــده، ومــن هــذه العناصــر مــا يتصــل بطبيعــة التجربــة الشــعرية، 

ومنها ما يتصـل بالتشـكيل الجديـد  ،وكيفية التعبير عنها بهذه الأداة البالغة التعقيد
 . الذي أراده الشاعر من هذا التضمين

أداة بمقـدار مالـه مـن جوانـب ايجابيـة ثريـة يمكنهـا أن ترفــد بوصـفه التضـمين  إن   
ـا التجربة الشعرية، وتثري النص الشعري معرفي   ا، فإنهـا يمكـن أن تعيـق هـذه ودلالي 

التجربة وتحد من ثرائها وغناها، لأن  التضمين المقحم على التجربة الشعرية يقطع 
ــدفق القصــيدة،  ــئت ــين الشــاعر والتضــمينعــن انف وينب التضــمين  ن  إ ،صــام حــاد ب

 . حين يلتحم بالتجربة الشعرية ويتوحد بهاا وفني  ا يتحول الى قيمة ثرية معرفي  

ا جمالي  ا وفي قصيدة " فناء في سجون الغربة " يمثل التضمين ملمح   
استطاع الشاعر جودت القزويني أن يحوله الى تجربة جديدة، وقد تمكن الشاعر 

التوحد مع التجربة الشعرية المضمنة وتوظيف أبرز دلالاتها الشعرية، إذ من 
لصاحب التجربة القديمة، ولكن تضمنه يتجاور التضمين ا شعري  ا ضمن بيت  

التقليدي، لأنه حوله الى جزء من تجربته الخاصة، وبهذا تكون التجربة الجديدة 
ديمة ذات موقف ذات ملامح متعددة وقد انطوت على تضمين تجربة شعرية ق
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محدد، وحولها الشاعر الحديث الى تجربته الخاصة على الرغم من أنه يجرد 
نفسه مرة ويخاطبها مرة، إنّ التضمين هنا لا يتوقف عند حد التناص، بل يتحول 
إلى مكون جوهري في تشكيل التجربة الشعرية، إذ ي عاد بناء النص المقتبس 

 .للقصيدةليتماشى مع البنية الفنية والدلالية 

لقنــاع " التــاريخي للتعبيــر عــن التجربــة الحديثــة فــي اويســتعمل القزوينــي " 

ـــى الماضـــي " ـــي هـــذه القصـــيدة  ،1ضـــوء اســـقاطاته المعاصـــرة عل إن الشـــاعر ف
يستوحي من التراث تجربة فريدة لثائر وشاعر، وهو لا يحافظ علـى خصـائص هـذا 

لمعروفـة ليضـفي عليهـا الثائر الشاعر، وإنما يجرد شخصيته من بعـض ملامحهـا ا
ملامـح جديـدة، فهــو مـن هــذه الناحيـة يحكـم تجربــة الثـائر القــديم ويحكـم شــاعريته 

ــ فــي ســياق تجربتــه المعاصــرة الخاصــة، ومــن ثــم يحــاول إعــادة الماضــي فــي ا أيض 
ضــوء الحاضــر، أو إعــادة الثــائر والشــاعر القــديم الــذي تمــرد علــى القــيم والتقاليــد 

علـى قـيم وتقاليـد أخـرى، يعتمـد القزوينـي ا خاصـة ثـائر  ويحاول إعادة في تجربتـه ال
ــا شــعري ا"، وهــذا  فــي هــذه القصــيدة علــى توظيــف شخصــية الحــلاج بوصــفها "قناع 
يعني ان الشاعر لا يسرد تجربة الحـلاج التاريخيـة كمـا هـي، بـل ي عيـد إنتاجهـا فـي 

ــة معاصــرة ــاة ذاتي ــ ،ضــوء معان ــل رمــزي للشــاعرف ــي هــو تمثي ــد القزوين  الحلاج عن
المتمرد، الغريب، الباحث عن يقين وسط عتمة الواقع، وهو بذلك معادل موضوعي 

 لتجربة الشاعر نفسه .

                                                           

ـي نظر: عن علاقة الشاعر بالماضي والتراث : ت. س. إليوت : مقالات في النقد الأدبي،      1
 . 11ـ  6رية، القاهرة، د. ت، ص ترجمة د. لطيفة الزيات، مكتبة الانجلو المص
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الحالة التي يعيشها جودت القزويني من عتمة قاتمة وغربة قاتلة في  إن    
ـ ي ــــ في الماضــرحلته الخاصة المتأزمة أعادت اليه في الوعي تجربة شاعر آخر 

ومعاناتها، وبهذا تسترجع التجربة الحديثة صورة الماضي  عاش الغربة بسجونها
هذه الإعادة ليست على غرار  غير إن   وتعيد تشكيل شخوصها ورموزها من جديد،

إعادة الحدث القديم ووصفه، لأن  السياقين التاريخي والاجتماعي مختلفان، ولكن 
والحاضر، تمكن  يدفع الى هذه المماثلة في التجربة بين الماضيا مشترك  ا بعد  

عليها على شكل " قناع" من أجل التعبير عن تجربته ا الشاعر من وعيها فاتك  
 .  الشعرية الخاصة

ــــ فـي ا ولقد كان توظيف شخصية الحلاج في الشعر الحديث ينمو ـــ غالب   
اتجاهين : أحدهما أن يخلع الشاعر على الحلاج بعض ملامح المسيح، والثـاني : 

. 1حــلاج لتقــديم ملامــح سياســية معينــة أراد الشــاعر اســقاطهاتوظيــف شخصــية ال
وكان جـودت القزوينـي يعـي أن الحـلاج ثـائر ومتمـرد ضـد ضـبابية الـوعي والسـعي 

ــ ــين، ويعــي أيض  ــور اليق ــة، وســجون ا نحــو ن تمــرده ضــد الســجون : ســجون الغرب
 يتحـدث فيـه عـن تجربتـه الخاصـة ومعاناتـها الضياع، ولذلك اتخذ من الحلاج قناع  

فــي واقــع ملــيء بالمقســي، وقــد اســعفه الحــلاج فــي تأديــة وظيفتــه هــذه لثــراء فــي 
بـــين الشـــاعر والحـــلاج، كلاهمـــا  إن هنـــاك تمـــاثلا   ،شخصـــيته ومواقفـــه وشـــاعريته

متمرد، وكلاهما شاعر، هذا يفنى فـي سـجون غربـة الحاضـر، وذاك قـد عـانى مـن 
سجون الغربة فأفنى ذاته في انعتاق من الجسد، فـالحلاج لـدى جـودت القزوينـي ـــ 

                                                           

العربي المعاصر، الشركة العامة  علي عشري زايد، استدعاء الشخصية التراثية في الشعر   1
 . 137، ص 1978للنشر والتوزيع، طرابلس : 
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ـــ " المعــادل الموضــوعي " اذن فهــو يعيــد  ،1لــو اســتعرنا لغــة إليــوت ومصــطلحاته ـ
 . " يعبر عن تجربة حديثةا قناع   تجربة الحلاج بوصفه "

فــي ا إن تجربــة الشــاعر تتكــئ علــى مفــردات الضــياع، ســواء أكــان ضــياع    
في ضبابية الوعي، ولكنها على كل حال ترجع الحلاج القديم في ا سجن، أم ضياع  

ــائر المتمــرد نمــط  ــد بالســجن، وكــأن الث ــه مــن جدي صــورة الشــاعر الحــديث لتــزج ب
هـذه سـنة تاريخيـة  ثه، ولابد أن تكبـل يـداه بالحديـد، وكـأن  متكرر يعيد التاريخ إحدا

 :يتحتم حدوثها في كل مكان وزمان 

  السجون .. الضباب .. السجون  

  وحفنة من التراب في العيون  

  وبارق من الوجوه 

  يرجع " الحلاج " من جديد 

  كفة يملأها الحديد 

الــى تجربــة ذاتــه عــن تجربتــه، علــى  ــــهنــا ـ ــــواذا كــان الشــاعر قــد عمــد ـ 
الرغم من أن الحلاج إنما هـو قنـاع الشـاعر، بـل هـو الشـاعر نفسـه، فتحـدث عنـه 

أقـوى، انتقـل ا بضمير الغائب، ولكنه من أجل أن يجعل للحلاج، أو لقضيته حضـور  
 : الى مناداته ومخاطبته

                                                           

ـ ف. ب. ماثيسن، ت. س إاليوت الشاعر الناقد، ترجمة د. إحسان عباس، المطبعة العصرية،  1
 . 137ص  1965بيروت، 
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  ياطريد 

  غربتك الممحاة تبعث الرؤى في الزمن الشريد 

شــاعر فــي توحــده مــع " قناعــه " والتوحــد ينبــئ عــن تماثــل فــي ويــنجح ال 
توحــد التجربــة، ومحاولــة خلــق تجربــة جديــدة، كمــا أن الشــاعر يتجــرد فــي قناعــه، 

ففــي المقطــع الأول مــن القصــيدة يتوحــد  ،يحــاوره، ثــم يرجــع ليتوحــد بــه مــن جديــد
يعود من الشاعر مع الحلاج بحيث لا ندري أيهما الشاعر وأيهما الحلاج، فالحلاج 

جديد في إهاب الشاعر، فيزج به، أو بهمـا معـا  فـي السـجن : " طريـد كفـه يملأهـا 
الحديـــد " وتضـــفي غربتـــه علـــى الواقـــع معنـــى، وتبعـــث الـــوعي فـــي زمـــن غريـــب، 
والشاعر في المقطع الثاني يتحول إلى راوٍ يتحـدث عـن تجربتـه الخصـبة، وتلمذتـه 

 . ذا الثائر بذكر خصاله وصفاتهلهذا الثائر المتمرد، ثم يعمد الى مخاطبة ه

تتأسس هذه القصيدة على ثنائية الأنا والآخر، وتتحول العلاقة بين 
الشاعر والحلاج من تقابل خارجي إلى تماهٍ داخلي، لا يستطيع القارئ أن يحدد 
بوضوح من المتحدث: أهو الشاعر أم الحلاج؟ فالشاعر يتقمص شخصية 

 .ليفارقه الحلاج، يخاطبه، يتحد به، ثم يعود

في هذا السياق، تتبلور تجربة فنية وفكرية عميقة، إذ يتحول الحلاج من رمز 
وتتحول التساؤلات الوجودية إلى مناجاة ، تاريخي إلى صورة داخلية للشاعر نفسه

 "يا حلاج من تكون؟ / من أكون؟" :مزدوجة بين الشاعر وقناعه

الشاعر القزويني يتحدث عن الوعي الـذي علمـه إيـاه الحـلاج، وهـو ـــ  إن   
في الحقيقة ــ يتحدث عن نفسه، فليس الحلاج سوى قنـاع يوظفـه الشـاعر ليكسـر 
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بــه حــدة الغنائيــة، وليضــفي ســمات موضــوعية علــى تجربتــه الشــعرية، اذن يــؤدي 
، يكسر النزعة الغنائية ا ـا، القناع ــ هناــ وظيفة مزدوجة: أولا  لذاتيـة المباشـرة، وثاني 

ــا عبــر استحضــار شخصــية مثقلــة بــالرموز الصـــوفية  ــا فكري  يمــنح القصــيدة عمق 
 .والثورية، مما يتيح إسقاط معاناة الذات المعاصرة على تجربة تاريخية معروفة

وقـد أكـد هـذا الملمـح عبـد الوهــاب البيـاتي فـي أثنـاء حديثـه عـن القنــاع إذ   
ى خلق وجود مسـتقل عـن ذاتـه، وبـذلك يبتعـد عـن حـدود يقول" إن الشاعر يعمد ال

الشــاعر جــودت القزوينــي فــي ضــوء ادراكنــا فــإن   ، ولــذلك1الغنائيــة والرومانســية "
لقناعة هو الدليل والمرشد الذي يقود العميان، في زمـن يقـل فيـه أصـحاب الـوعي، 

الــى  وأن يبـل ظمـأ العطشـان، فيتحـول مـرة إلــى عصـا تقـود التـائهين، ويتحـول مـرة
ــا الحــالتين  كــأس يرتــوي منــه الظــامئون، أي أنــه يتحــول الــى أداة ولكنهــا فــي كلت
ليست سوى أداة معرفية لأن  عصـا الأعمـى هـي التـي تبصـره فـي واقـع معـتم، هـذا 
إذا أدركنــا أن الشــاعر لا يتحــدث عــن العميــان وإنمــا يتحــدث عــن التــائهين، إذن 

الإمكــان تفســير قضــية الكــأس فوظيفــة الشــاعر فــي الــوعي أساســية وجوهريــة، وب
 . بوصفها كأس المعرفة التي تدل وترشد

أمـــا الخصـــائص التـــي يخلعهـــا الشـــاعر علـــى الحـــلاج فهـــي ليســـت ســـوى   
فـإن   خصائصه هو، وبذا يمتزج الموضـوعي بالـذاتي، وليسـت بدعـة هـذا الامتـزاج،

شــعراء الحركــة الشـــعرية الحديثــة " يمزجــون فيمـــا يســتخدمون مــن رمـــوز أغلــب 

                                                           

  1968عبد الوهاب البياتي، تجربتي الشعرية، منشورات نـزار قباني، بيروت،  1
 . 35ص 
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فالشاعر هو المشرد الذي يضحك منـه زمـان  1ماذج اسطورية الذات بالموضوع"ون
عارضـيه يشـعلهما فـإن   الغربة، وعلى الرغم مـن أنـه يوقـد الحيـاة بالمعرفـة والـوعي

 : في الحياة وإدراك كنههاا زمني  ا الزمان، ربما يشتعلان شيبا ، عمق  

 علمني الحلاج أن أكون بين كل تائه عصاه 

 ا بين كل شفة ظمأى كؤوس   وأن اكون  

  مشردٌ يضحك منك الليل والمتيه 

  ويشعل الزمان عارضيك 

  وانت توقد الحياة 

  تعرفك الفلاة 

  والنجم في سمائه يهوي اليك 

وتستهوي الشاعر حالة التوحد والانفصام بقناعـه، فهـو يـوهم المتلقـي أنـه   
يتحدث عن " القناع " أي عن الأخر، ولكنه يوظف الأخر تعبيرا  عن الأنا، وتتجلـى 
صور التوحد والانفصام في تضمين الشاعر لبيت الحـلاج لتعبـر عـن حالـة التوحـد 

الموروث الصـوفي فـي بعـض مفرداتـه على  فيتكئالمطلقة بـ " الحلاج ــــ القناع "، 
وغموض تجربته، فتشف تجربة الشاعر، وتتعالى في غموض المفردات والتراكيـب، 

                                                           

أنس داود، الاسطورة في الشعر العربي الحديث، المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع والاعلان،     1
 . 346طرابلس ـ د. ت، ص 
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ويسبق هذا سؤال عن ماهية الأنا، مرتين، ـــ أي سؤال عن وعي الذات ـــ ماهيـة : 
" الأنا ـــ الشاعر " وماهية " الأنا ــــ القنـاع " فـي اطـار الحـديث عـن الأنـا والآخـر، 

بعد أن عرفنا أن الحـلاج الاسـتاذ قـد علّـم تلميـذه الـوعي والمعرفـة وأن التلميـذ قـد ف
وعى الدرس وطبقه، يثور التلميذ على القناع ويرجع فيتحد به، يسأله عن ماهيتـه 

، وتتدفق المفردات تحت تـأثير "بوصفه " أنا " ويسأله عن ماهيته بوصفه " الآخر 
لـى واحـدة مـن هـذه المفـردات التـي تتجلـى تجربة شعرية صوفية، ويتحول السجن ا

فيها الثنائيات الضدية : الزمان والمكان قيدان يحيقـان بالانسـان ووعيـه وتجربتـه، 
 " ثم التطرق لأخر التجارب الصوفية " الفناء

فالثنائيات التي  ،تعكس القصيدة أثر التصوف في تشكيل التجربة الشعرية
ية، الأنا/الآخر، كلها تحيل إلى مفاهيم تملأ النص: الحضور/الغياب، السجن/الحر 

صوفية، لا سيما مفهوم "الفناء"، الذي يتحول عند القزويني إلى رمز لتجاوز 
 .الذات وبلوغ وعي أسمى بالوجود

تجربة الفناء الصوفي كما هي، بل يوظفها بطريقة جديدة  لا يعيد الشاعر
إنه لا يسعى  ،مظلم للتعبير عن تمزقه الداخلي، وعن معاناته في مواجهة واقع

إلى الاتحاد المطلق بالمطلق ــ كما فعل الحلاج ـــ بل إلى الاتحاد بقناعه، أي 
 بالحلاج الذي أعاد خلقه شعري ا، ليصبح صوت ا آخر من أصوات ذاته، يقول : 

 ؟ ياحلاج من تكون  

 .. من اكون  

 ...... 
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  من تكون  

  يحضنك الزمان والمكان يشتريك 

  ترفض قيدين 

  وانت تبقى اللغز في انكفاءة القطبين 

  كيف دنوت للفناء 

  وكيف أبعدت الصدى عن عالم الذوات 

الحلاج كان يتسامى بتجربة صـوفية، ويركـز الشـاعر جـودت القزوينـي  إن   
على أحد مكوناتها، وهي محاولته توحيد الأنا بـالآخر، أو إبعـاد الصـدى عـن عـالم 

لأنـا لتصـبح هـي اـ حالـة توحـد بـالآخر، بمعنـى الغـاء ـــدون شـك  ـــالذات، والفناء ـ
لأنـه توحـد بـالمطلق، فـالحلاج ، ، وليس ظـلا  اا حقيقي  الآخر، هذا الفناء يمثل وجود  

قد توحد بالمطلق، وقد انبهر الشاعر بهذا الفناء لأنه يمثل لديه الوجود الحقيقـي، 
المطلق، بــل يريــد ولكنــه لا يريــد تجربــة صــوفية تماثــل تجربــة الحــلاج فــي توحــده بــ

جــودت القزوينــي أن يتوحــد بقناعــه أي أن يتوحــد بحلاجــه الكــائن فــي ذاتــه، أن 
 . لآخر ووعي له في آن احتواء ــهذه ـ ــمحاولة التوحد ـ

إن الشاعر تحت وطأة العيش في الواقع يفيض بالمعاناة، يريد أن يحتـوي   
لتجربـة شـطرت الشـاعر الـى عالمه الداخلي، وأن يتوحد مع ذاته، فحالة الانفعال با

ـ وحــلاج " ويتبــدى هــذا ـــــ واســتاذ " و " جــودت ــــوآخــر " و " تلميــذ  ــــبعــدين " أنــا ـ
التوحد في التضمين الشعري الـذي يصـوغه الشـاعر فـي إطـار تجربتـه الجديـدة فـي 
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أولا ، وبالبـدن  بالأناأنا متضخمة تتحسس الوعي ويعبر عنه بنداء يأتيه من الآخر 
 .ا ثاني  

  واسمع النداء .. يانداء .. يا أنا 

 نحن روحان حللنا بدنا .. بدنا .. بدنا 

  أنا من أهوى ومن أهوى أنا 

 أنا ... أنا 

وتدور القصيدة حول سؤال فلسفي مركزي: كيف ي درك الفناء؟ وكيف    
ي عرف الوجود؟ وهذه الأسئلة لا ت طرح كموضوعات نظرية، بل ت جسد من خلال 

ا للشعر، لا تجربة شعورية  حيّة، تجعل من الوعي بالذات والألم الوجودي موضوع 
 .للفكر المجرد

  حلاج من تكون  يا  

  من أكون  

 : أو 

  حلاج كيف أدرك الفناء يا 

 وكيف اعرف الوجود 

ا لطابع والغاية، ولكنها تمثل جزء  وعلى الرغم من أن هذه الابعاد فلسفية ا 
من تجربة الشاعر، فهو لا يفتعل هذا لمجرد رغبة عابرة في التفلسف، ا أساسي  
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ـ تتحول بسبب معايشته لها الى ــا ـ جميع  ــوإلا لسقطت التجربة والقصيدة، ولكنها 
 ،تجربة شعرية تتوقد في أعماقه ويضعها أمام المتلقي كواحدة من معاناة معاصرة

، وإنما يختار الفاظه اا منطقي  ام  ولا يعني هذا أن الشاعر يستخدم الفاظه استخد
، أو على حد تعبير أدونيس " إن لغة 1المناسب في بناء القصيدة لتتخذ موقعها

، 2ــ الايضاح "ـاللغة   :الاشارة، في حين أن اللغة العادية هي ـــالشعر هي اللغة ـ
ولقد تركت التجربة الصوفية للحلاج آثارها في رؤية الشاعر، ما دامت التجربة 

لذلك ا التجريد أو التعالي بالمعنى التقليدي الديني، وتغير تبع  »الصوفية تتجاوز 
رؤية الشاعر القزويني تجعله يبصر الأشياء بكيفية فإن   ، ولهذا3مفهوم العالم "

 ويتكئأخرى، فهو يحول العالم الى خصيصة ذاتية يسقط عليها أفكاره وتصوراته 
على انماط استعارية تسهم في تشكيل صوره الشعرية في إطار تجربته الشعرية 

التي تمثل استعارة كبرى، فالسنين وهي بعد زماني تتحرك في مكان  ، وهيكلها
يعيش فيه الشاعر فهي تعشش في ضلوعه، كما أن الجائعين ينامون في عيونه، 

شعرية مكثفة ومشحونة  تصرخ في أعماقه، ويبني القزويني صور اا وأن أصوات  
بالرمزية، مثل تعشش السنين في الضلوع، ونوم الجياع في الجفون، وأصوات 

هذه الصور لا تنتمي إلى الواقع الحسي، بل إلى واقع داخلي  ،تصرخ في الأعماق
 مضطرب، يتحول فيه المكان والزمان إلى رموز للسجن والغربة، يقول : 

  تعشش السنين في ضلوعي العتيقة  

                                                           

لقلماوي، مكتبة ي نظر: رتشاردز، العلم والشعر، ترجمة مصطفى بدوي، مراجعة سهير ا   1
 . 46الانجلو المصرية القاهرة، د. ت ص 

 . 17ص  1978أدونيس، زمن الشعر، دار العودة، بيروت،      2
 . 10ص  1983أدونيس، صدمة الحداثة، دار العودة، بيروت،      3
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  ينام كل الجائعين في جفوني الحريقة 

  تصيحا أسمع أصوات   

  أحملها في داخلي 

إذن فالشــاعر يعــي صـــيرورة الــزمن وحركتــه، ويتمثلهـــا فــي تجربتــه وفـــي   
ــي باصــرته لا  ــق ف ــي تعل ــداخلي المضــطرب، ويبصــر أحــزان الجــائعين الت ــه ال عالم

ازاء القلـب، ليعنـي أن ا داني  وجا تفارقها، وهذان البعدان يعنيان أن الزمن يؤكد جانب  
ــ ــحركــة الــزمن تحتــوي جانب  ــام الجيــاع فــي جفــون الشــاعر تؤكــد اا ذاتي  ، كمــا أن ني

خاصية الباصرة في تمثل صورة مكانية تتشكل بطريقـة مـا، ومـن أجـل أن يسـتكمل 
 . هذه الصورة يرفدها ببعد يصرخ فيه، ويحول هذا كله الى قضية وسؤال

أما القضية فإنها تقترن بثنائيـة ضـدية يتبـادل فيهـا " الأنـا " و " الآخـر "  
ـــع والأدوات،  ـــئالموق ـــاب، والحضـــور،  وتتك ـــاء، والغي ـــة صـــوفية : الفن ـــى تجرب عل

ـا فالحلاج الذي كان فـي اثنـاء تجربـة الشـاعر كلهـا يعـيش حضـور   ،ونحوها ا حقيقي 
هـام للمتلقـي، لأن  الشـاعر ، ولكـن هـذا مجـرد اي"في القصيدة يتحـول الـى " غيـاب 

يعيــد الحــلاج، وإنّ شــئت قلــت يعيــد خلــق الحــلاج مــن جديــد عبــر " أنــا " فــإذا كــان 
ــنحن إنمــا يمــثلان الحضــور تحــت فــإن   الغيــاب هــو الماضــي أو القــديم الأنــا أو ال

ــي  ــد فــي المنطقــة الت ــى وجــه التحدي ــل فــي الحــلاج، أو عل ــاريخي المتمث ــاع الت القن
 عالمه الـداخلي في ات الصفاء والنقاء في " صدر " الحلاجتنطوي على أرقى درج

: 

  تصيحا اسمع أصوات   
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  تقول إنك الغياب 

  وإننا في صدرك الحضور 

وإذا كانـــت القضـــية التـــي يطرحهـــا الشـــاعر تتأســـس علـــى ثنائيـــة ضـــدية  
فــإن   يتبــادل فيهــا الادوات الأنــا والآخــر، والحضــور والغيــاب، والــوعي واللاوعــي،

ــأكثــر وضــوح  الســؤال  ، فإنــه يخاطــب الحــلاج، بــل يخاطــب عالمــه الــداخلي ـــــ اا وقرب 
عالم الشاعر ــ ويسأله عن ازمته الروحية ومعضلته الخطيرة التي تحتوي القصـيدة 

 : كلها

  ياحلاج كيف أدرك الفناء 

  وكيف أعرف الوجود 

القائمة وإذا كان الشاعر قد بدأ قصيدته بالسجون والضباب، أي في هذه الحالة  
من العتمة في الرؤية سواء في رؤية الأشياء أو رؤية الأنا والآخر، فإنه ينهي 
قصيدته بذات العتمة ولكنها هذه المرة عتمة " الأنا " من أكون، ولكن الفرق 
كامن في أن العتمة كائنة في اول القصيدة في العالم الخارجي، ولكنها في آخرها 

نا، ولذا فنحن إزاء حركة يتردد فيها الشاعر بين الداخلي في الأ  كائنة في العالم
الشاعر يريد القول إن القصيدة لا تنتهي،  الذات والواقع، وتتكرر التجربة، وكأن  

وإنما تعود من جديد رؤية وايقاعا ، بمعنى ان القصيدة تتأسس على حركة دائرية 
تتوقف، بل  تبدأ وتنتهي بعنصرَي السجن والضباب، وكأنها تؤكد أن التجربة لا

 :تتكرر في كل زمان ومكان، وأن مأساة الشاعر المتمرد محكومة بالتكرار

  السجون .. الضباب .. السجون   
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 . وحفنة من التراب في العيون  

تمثل تجربة جودت القزويني الشعرية، كما تتجلى في "فناء في سجون 
ا لاندماج الشعر بالتفكير، ولتفاعل الذات مع أالغربة"،  إنها تجربة  ،التراثنموذج 

تكتسب فرادتها من قدرتها على إعادة تشكيل الماضي في ضوء الحاضر، وعلى 
ويتحول القناع والتضمين  ،تحويل الرموز التراثية إلى أدوات تعبير شعري جديدة

إلى أدوات أساسية في بناء القصيدة، التي تنفتح على أسئلة الوجود، وتكشف 
م ذاتها عبر الآخر، وتعيد تشكيل العالم بكلمتها عن معاناة ذاتية تحاول أن تفه

 .ووعيها

ا عن ذاته من خلال  ا عن الحلاج، بل نص  إن القزويني لا يقدم نص 
الحلاج، ويجعل من القصيدة مجالا  لتجربة صوفية/ فنية تحاور التراث، وت عيد 

 .إنتاجه في شكل جديد ومختلف
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ي    ح جدلية   العجز والفعلالولىي والض 

 نموذجاأأم هاشم  قصة قنديل 
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 إضاءة : 

ت عدُّ فكرة "الولي" وكراماته الخارقة من الظواهر الاجتماعية والثقافية العميقة التي 
تحظى بشعبية واسعة في المجتمعات الزراعية التقليدية، وتنتقل تأثيراتها إلى الشرائح 

ليس الولي في هذه المجتمعات مجرد شخصية  ،إلى المدن الاجتماعية المنحدرة منها
فحسب، بل هو تعبير عن تصور فكري واجتماعي معقد يعكس ا مقدس  ا فردية أو مكان  

علاقة الإنسان بالمطلق، ويرسم كيفية تعامله مع واقعه، ويجسد محاولاته الحثيثة 
 الإيمان بالولي إنّ  ،لتحقيق التغيير الذي تعجز القوى البشرية وحدها عن إحداثه

وتقاليد تمثل عناصر جوهرية ا وكراماته يتخطى حدود المعتقدات الدينية ليشمل طقوس  
في الحياة اليومية، ويكسب المجتمع تماسكه الداخلي وقوته في مواجهة تحديات 

 .الواقع الاجتماعي القاسي

ات خارقة يرتبط الولي في الذاكرة الشعبية بفرد كان متقيا ، نال بفضل تقواه قدر 
بكرامات لا ت حصى، تتضخم عبر الأجيال حتى تتحول إلى أسطورة ذات ا ومكرّم  

يؤمه الزوار الباحثون ا مقدس  ا حضور روحي واجتماعي دائم، بحيث يصبح قبره مركز  
لا ا واجتماعي  ا ثقافي  ا عن البركة والمعجزة، ويضفي على المكان قيمة قدسية وحضور  

ية" لا ت فهم فقط كحالة فردية، بل كإنتاج جماعي ينبع من "الولافإن   وعليه، ،يزول
إحباطات الجماعة الاجتماعية وحاجتها الماسة إلى منقذ أو مخلص يحقق لها 

 .آمالها وطموحاتها

تتجلى أهمية هذا المفهوم من خلال دراسة رواية "قنديل أم هاشم" ليحيى حقي، التي 
المجازي في شخصية "الولي"، كرمز توظف الضريح الروحي للسيدة زينب، وجسدها 

للقداسة والتصوف، ومنبع للكرامات، في إطار مجتمع يعاني من التغيرات الحضارية 
 ،والاجتماعية التي تطرح أسئلة حول الصراع بين الإيمان بالخرافة والعلم الحديث

تعيش الأسرة المحيطة  إذتصور الرواية "الولي" كمركز جذب اجتماعي وروحي،
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في كنفه، وتتداخل فيه الطقوس الشعبية مع أزمات التحديث والانتقال نحو بالضريح 
 .العلم والتكنولوجيا

يرصد البطل "إسماعيل" هذا الصراع الداخلي بين تصوف المجتمع وولائه لطقوس 
ويتحول إلى  ،الولاية من جهة، وبين تعاليم العلم الحديث الذي يتبناه من جهة أخرى 

حمل آمال المجتمع في تحريره من الجهل والخرافة، لكنه في "المنقذ الجديد" الذي ي
عن الروح الشعبية التي ما زالت تتشبث ا الوقت نفسه لا يستطيع أن ينفصل كلي  

 .بفكرة الولي كقوة خارقة متمثلة في الضريح والكرامات

، إذ تظهر كيف أن المجتمع اا مهم  وثقافي  ا اجتماعي  ا تعكس هذه الدراسة ب عد  
للانقاذ ا ي، بصلابته وتمسكه بقيمه وتقاليده، يصنع من شخصية الولي رمز  الزراع

ي خضع الفرد  إذالروحي والاجتماعي، ويدخل في علاقة معقدة بين الفرد والجماعة،
لتقاليد الجماعة، ويبحث في ذات الوقت عن الخلاص في تلك الكرامات الخارقة التي 

ة الضوء على الصراع الحضاري بين كما تلقي الدراس ،يفرضها الاعتقاد الشعبي
الشرق والغرب، والإشكالية التي تطرحها محاولة التوفيق بين العلم الحديث والإيمان 

 ."الشعبي، كما تجسدها رواية "قنديل أم هاشم

من خلال هذا الإطار، تهدف الدراسة إلى الكشف عن الأبعاد الاجتماعية والروحية 
ة والكرامات في المجتمعات التقليدية، وتحليل الطريقة والفكرية التي تحيط بفكرة الولاي

التي تتشكل بها هذه الأفكار في الوجدان الشعبي، وت ستثمر في الأدب من أجل فهم 
أعمق للصراعات الداخلية في المجتمعات العربية الحديثة، بين تمسك الماضي 

 . 1وحتمية التحديث

 

                                                           

 م. 1993، 57نشر اصل هذا البحث في مجلة الناقد اللندنية، العدد :   1 
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1 

 

في المجتمعات الزراعية، ا وانتشار  ا ذيوع  تجد فكرة " الولي " وكراماته الخارقة 
ويكشف الإيمان بالولي وبكراماته ، وفي الشرائح الاجتماعية المنحدرة منها الى المدن

بالمطلق من ناحية، وبالواقع من الإنسان  عن تصور فكري واجتماعي يحكم علاقة
فالإيمان ، ثالثةالتغير في الواقع الاجتماعي من ناحية  ناحية أخرى، وبكيفية إحداث

بالولي لا يقتصر على ب عد ديني أو روحي فحسب، بل يتعداه ليعكس بنية ذهنية 
وثقافية تتصل بعلاقات القوة والعجز، والأمل واليأس، والقدرة والقصور، كما يتضمن 
تصور ا معين ا عن مصدر التحول في الواقع الاجتماعي، هل هو الإنسان الفاعل، أم 

د في شخص "الولي" الحاضر/الغائب، القدرة الخارقة ال متعالية التي ت جس 
 .الحي/الميت

ا  رجلا  كان أو  –وتبدأ فكرة "الولي" من الاعتقاد الشعبي بأن هناك شخص 
قد بلغ درجة من التقوى والورع مكّنته من الاتصال بالمطلق، فاكتسب عبر  –امرأة 

تبقى في حدود المرويات ذلك قدرات خارقة، ت عرف بالكرامات، هذه الكرامات لا 
إذ  الواقعية أو الممكنة، بل تتحول، عبر الزمن، إلى جزء من الخيال الجمعي،

تتضخم، وت عاد صياغتها وفق ما تشتهيه الذاكرة الشعبية، فتتراكم حول الولي أساطير 
ز صورته كوسيط مقدس بين الناس وبين عالم الغيب  .ت عزِّ

زية ومادية في آن، إذ يتحول إلى بعد موت الولي، يتخذ قبره منزلة رم
"ضريح" ذي جاذبية روحية واجتماعية، ي شد إليه الرحال، ويقصده الزوار طلب ا 
للبركة، واستغاثة لتحقيق الأمنيات، وشفاء الأمراض، وتيسير الرزق، وغير ذلك من 
الحاجات التي يعجز الواقع عن تلبيتها، وفي هذا السياق، لا ي نظر إلى الضريح 
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مكان دفن، بل كفضاء مقدس، يحمل أثر ا وجودي ا للولي، ويتحول إلى مركز  كمجرد
 .شعائري وثقافي وديني تتقاطع فيه طقوس الجماعة، وأحلامها، وذاكرتها الجماعية

وتحيط بهذه الممارسة منظومة من الطقوس والعادات ذات الطابع الديني 
ا لا يتجزأ من هوية  والاجتماعي، التي ت مارس في مناسبات مختلفة، وت عتبر جزء 

فالجميع، كبار ا وصغار ا، يتشاركون في تقديس هذه الطقوس، وي ضفون  ،الجماعة
ومن يخرج على هذه الممارسات، أو  ،عليها طابع ا من الإجلال، يصل حدّ التقديس

يشكك في مشروعيتها، ي عدّ في أعين المجتمع مارق ا، بل عاصي ا لقيم الدين نفسه، 
في الوجدان الجماعي بوصفها إحدى تجليات ا الولي قد اندمجت عضوي   بما أن صورة

 .الصلاح والبركة

وهنا تظهر وظيفة "الولي" في الخيال الجمعي، ليس كمجرد فرد متميز، بل 
ه في عالم ككائن رمزي، ت سقِط عليه الجماعة كل ما تعجز عنه، وكل ما تحلم بتحقيق

ت ولد من فراغ، بل تنشأ في تربة اجتماعية  فكرة، لا فـ"الولاية"، بوصفها ،الواقع
خصبة، تعاني من الإقصاء، أو العجز، أو القهر، وتفتقر إلى آليات عقلانية 

من اعتماد وعي نقدي بالقوانين الاجتماعية، ي عاد  فبدلا   ،وموضوعية لتغيير الواقع
الولي  توجيه التطلع نحو التغيير من خلال التوسل بالقوى الغيبية، التي ي جسدها

 .بوصفه حلقة وصل بين الناس والمطلق

الفرد، ومن ثم يتحول قبره الى مكان الإنسان  إنّ " الولاية " فكرة تتجسد في  
تتجسد فيه روح الفكرة التي يؤمها الناس، وفكرة " الولاية " بحد ذاتها من صنع 

كانت  المجتمعات التي تبحث عن المطلق القادر على صنع المعجزات الخارقة، ولما
المجتمعات الزراعية متدينة بطبعها، فقد خلعت على بعض الأفراد المتميزين بالتقوى 
والإيمان، فكرة الولاية، وأضفت عليه كرامات أخذت تنمو وتتبلور وتتطور بفعل شوق 

 . الوجدان الاجتماعي إلى المعجزة
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معينة،  عن تصورات اجتماعية تنبئإن " الولاية " فكرة ، وانسانا ، ومكانا ،  
يمثل فيها المجتمع كتلة ذات طبيعة واحدة متماسكة، وتخضع لقوانين صارمة غير 

وتتولد فكرة " الولاية " من حالات القهر الاجتماعي التي  ،قابلة للتغير والتفاوت
، إذ تجد في انسان ما فكرتها، حين يكون خصوصاتعيشها المجتمعات الزراعية 

وبهذا يكون المجتمع كله في  ،حين يكون ميتا  حيا ، وتخلع على قبره قدسية ما 
جماعة عاجزة يقابلها فرد  ناحية، والولي في ناحية أخرى، جماعة يقابلها فرد، أو

وهي صفة، أو كرامة، تخلعها  ،اسطوري خارق قادر على خلق الفعل وإحداث التغير
من ا شيئ  الاتصال بالمطلق قد يهب الفرد في المجتمع فإن   ومن ثم ،الجماعة عليه

أحياء من الأمور النادرة، اما الى  زيادة الأولياء كرامته فتحل به البركة، ولذا كانت
أما فعل الولي فهو لا يخضع  ،بالإنسانمن أجل أن تحل البركة  القبور فهي الغالبة

 لقانون اجتماعي، وانما هو مطلق قدري اسطوري، خارق للعادة، وللناموس أيضا . 

منظومة مركبة، تشتمل على ثلاثة أبعاد متداخلة: الإنسان تصبح الولاية و 
الذي يمثل الولي، والمكان الذي يتحول إلى ضريح مقدس، والفكرة التي تختزنها 

وهذه الأبعاد الثلاثة ت عبر عن نمط من  ،الولاية في أذهان الناس كرمز للقوة الخارقة
ولة، بل يسعى إلى تجميد التصور الاجتماعي الذي لا يقبل بالتعدد أو التغير بسه

الواقع في صورة واحدة، يتماهى فيها الفرد مع الجماعة في وحدة متماسكة تخضع 
 .لقوانين صارمة

إنّ المجتمع الذي يؤمن بفكرة الولي مجتمع تحكمه قوانين صارمة، وهو  
وتعطل  ،غير قابل للتغير والتطور بسهولة، وفيه درجة عالية من التماسك والثبات

فلا بد من  ،الفرد، ويعلى من شأن حركة الجماعةالإنسان  في هذا المجتمع قدرات
ولا بد من التسليم بطقوس الجماعة التي تؤدي  ،الرضوخ لقيم الجماعة وتقاليدها
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اما  ،الجماعة ومعطياتها بأفكارالفرد أن يسلم الإنسان  علىفإن   ولذا بشكل جماعي،
المقهور، فهي لا تتم بوعي الإنسان  وهو حلم يطمح اليه محاولة التغير في الواقع،

قوانين الواقع الاجتماعي، وإحداث التغير فيها بفعل الانسان، وانما يتم ذلك بالتوسل 
 ،وهو يتم بقوة خفية غامضة ،هذا التغير لإحداثبالولي، انسانا ، وفكرة ، وضريحا ، 

ولئن لم تؤت الدعوات التي  ،الفهمفي ضوء هذا ا وايجاب  ا وتفسر أحداث المجتمع سلب  
يحول الإنسان  ينثرها زائرو الأولياء والنذور التي يقدمونها أكلها، فلأن  خللا  ما في

 . دون تحقيق معجزة الولي فيه

ت كبت إرادة التغيير إذ  ولا تنشأ الولاية إلا في مجتمع يعاني من انسداد الأفق،
الفرد الخارق، القادر وحده على إحداث الواعي، فينمو الإيمان بالولي بوصفه 
وهكذا يتشكل تعارض رمزي بين جماعة  ،التحول الذي تعجز الجماعة عن تحقيقه

مقهورة عاجزة، وفرد يملك قدرات أسطورية خارقة، لا يستمدها من قوانين الواقع، بل 
ر بمنطق اجتماعي ،من صلته بالمطلق أو  وهذه القدرة الخارقة، أو الكرامة، لا ت فس 

قانون سببي، بل بمنطق أسطوري قدري، ينتمي إلى عالم الغيب، ويتجاوز قوانين 
 .العقل والطبيعة

نقطة ارتكاز لفهم كل ما يجري في  ـــ في هذا السياقيصبح الولي ـــ و 
ر على أنها نتيجة لخلل في  المجتمع: النجاحات ت نسب إلى بركته، والإخفاقات ت فس 

وإذا لم ت ثمر النذور  ،مع الولي، لا في بنية الواقع ذاتهنية الإنسان أو في صدقه 
اللوم لا يقع على الولي، بل على الزائر الذي لم يأتِ بنية صافية، أو فإن   والدعوات،

ا ما، وهو ما يعزز من سطوة هذه المنظومة المغلقة  على الجماعة التي خالفت طقس 
 .التي تعيد إنتاج نفسها باستمرار

ي بنية هذه الظاهرة، يمكن القول إنّ فكرة "الولي" لا ت مثّل وعند التأمل ف
ا بحد ذاته، بل هي صورة متخيلة تصوغها الجماعة في إطار من التقديس،  شخص 
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فوجود الولي مرتبط دائم ا ببعدين  ،لحاجتها إلى رمز ي عبر عن أحلامها وآلامها
ت الخارقة؛ وبعد متكاملين: بعد فردي يتمثل في الشخص الذي ت ضفى عليه السما

جماعي يتمثل في حاجة المجتمع إلى بطل رمزي، ي جسد فيه خلاصه وتوقه إلى 
 .التغيير المستحيل

إنّ "الولي" هو صورة الإنسان الكامل الذي تمنّت الجماعة وجوده، فأبدعته 
خيالا ، وأسكنته الذاكرة والضريح، وعلّقت عليه أمنياتها المستحيلة، في محاولة 

وب من واقعها المتصلب، والتعلق بوهم المعجزة التي تأتي من خارج حدود رمزية للهر 
 .الممكن والواقع

الإنسان  ونخلص من هذا الى أن " الولاية " مفهوم تخلعه الجماعة على 
فوجود الولي قرين بعدين : أحدهما :  ،الفرد الذي يتميز بخصائص فردية معينة

وثانيهما : الجماعة  ،اسطورية خارقةفردي تضخمه الجماعة بمرور الزمن بسمات 
الكامل الإنسان  التي تجد في الولي محط أحلامها وطموحها وأمانيها، إذ تجد فيه

الخارق، فهو المنقذ والمخلص الذي تخلقه الجماعة بسبب احباطها في حركة الواقع 
 القاسية. 

2 

 

هاشم وأم  ،وتتجلى ملامح " الولاية " في قصة قنديل ام هاشم ليحيى حقي
ولها ضريح مهيب في  ـــ عليهما السلام ـــ  هي السيدة زينب بنت الامام علي

وهو في  ،تدور بجواره أغلب احداث القصةا جوهري  ا ويمثل ضريحها محور   ،القاهرة
القيمة ليست بالمكان، وانما بالروح التي حلت  لأن   مركز جذب اجتماعي، الأصل
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ما فإن   أحدثت فيه من تغير، بالهدم والتحطيم،ا فميدان السيدة زينب مهم   ،بالمكان
يطيش هو المعول، وتبقى للميدان روحه : " طاش المعول وسلمت للميدان روحه، 

 .1حين تكون ضحاياه من حجارة وطوب "إنما يوافق في المحو والإفناء 

ويمثل ضريح السيدة زينب لأسرة بطل القصة مركز الحياة، فالأسرة كلها  
تعيش في رحاب السيدة زينب وفي حماها، وان أعياد السيدة زينب ومواسمها إنما 
هي أعياد الأسرة ومواسمها، وأن حركة الحياة في البيت تابعة للضريح والمسجد، 

 .2الاسرةفمؤذن المسجد ساعة 

وانّ  ،سرة بطل القصة المنقذ الروحي الذي تلوذ بهوتمثل السيدة زينب لأ
فاتساع متجر جد البطل من  كراماتها تعم المكان، وتوسع الرزق، وتحرس الأبناء،

وإن  3شأ في " حراسة ف ثم أم هاشم "اسماعيل " بطل القصة ن»كراماتها، وان 
 . ضريح السيدة خير كله، يؤمه التقي والآثم

، او الأنوار بوجودها ايدة نفسها، بوصفها رمز  ر السويقترن ذلك كله بأنوا 
" القنديل " الذي يتميز بخصائص اسطورية اكتسبها من صاحبة ا وخصوص  المادي، 

ا " كل نور يفيد اصطدام  لأن   المكان والضريح، فهو نور لا يخضع لقوانين الطبيعة

                                                           

 . 6ص 1989يحيى حقي، قنديل أم هاشم، دار المعارف، مصر    1
 . 10نفسه، ص   2
 . 10نفسه ،ص   3
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صراع ! لا شرق هنا هذا القنديل فانه يضيء بغير  بين ظلام يجثم وضوء يدافع، إلا

 . 1ولا غرب، ما النهار هنا والليل، لا أمس ولا غدا "

ت القنديل زيفإن   واذا كان لقنديل أم هاشم خصائص روحية وضاءة باللون،
قانون العلاج هو  ن  إغير ، فهو يستخدم لعلاج عيون الزوار ،الا يقل أهمية  وتأثير  

الآخر اسطوري، لأنه يتصل بالتقوى القارة في أعماق الانسان، " يشفى بالزيت 
ومن لم  ،فلا بصر مع فقدان البصيرة المبارك من كانت بصيرته وضاءة بالإيمان،

أم هاشم لم يسعها بعد أن تشمله برضاها، لعله  لأن   يشف فليس لهوان الزيت، بل
م يتطهر بعد من الرجس والنجاسة، فيصبر وينتظر ويتردد عقاب آثامه، ولعله هو ل

الوسيلة الوحيدة ا ه أيض  كان الصبر أساس مجاهدة الدنيا، فإنفإن   ،على المقام

 .2للآخرة "

في ليلة الحضرة حين ا وخصوص  وينبعث من القنديل لألاء يخطف الأبصار،  
لرفعوا  شاءوايجتمع الأولياء " وتنعقد محكمتهم وينظرون في ظلامات الناس، لو 

 هو ظالم، فكيف ولكن الأوان لم يئن بعد، فما من مظلوم إلا ،المظالم جميعا  

ويحكي خادم الضريح لبطل القصة اسماعيل يقول : " هذا  3الاقتصاص له ؟ "
وق المقام، يكاد لا يشع منه عندئذ لألاء يخطف القنديل الصغير الذي تراه ف

زيته في تلك الليلة فيه سر  ،. إنني ساعتها لا أطيق أن أرفع عيني اليه.الأبصار. 
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 أعلم أنه يستحقه من فمن أجل ذلك لا أعطيه إلا لمن  ،الشفاء

  .1المنكسرين "

تمثل ومن الجدير بالذكر، أن نشير هنا، الى أنّ قصة " قنديل أم هاشم "  
واحدة من النتاجات التي تعرضت لأزمة اللقاء الحضاري بين الشرق والغرب، ويظهر 

عن ا أو بعيد  ا في الولاية والضريح، ليس غريب   أن  التأكيد على الجانب الروحي متمثلا  
ولذا فليس صدفة أن نجد توفيق الحكيم يهدي روايته "  ،هذا الصراع الحضاري 

الى السيدة زينب، بطريقة  ض لقضية الصراع نفسهاعصفور في الشرق " وهي تتعر 
ــــ  ،تعبر عن نـزعة موغلة في التصوف، فالسيدة زينب حامية الأديب التي يلوذ بها

 ." الى حاميتي الطاهرة السيدة زينب "  ـــ هكذا

باجواء القاهرة، ا وحين يصف توفيق الحكيم اجواء باريس، يقارن ذلك احيان   
فحين يقف في ميدان " الكوميدي فرانسيز  ،منطقة السيدة زينبويسلط الأضواء على 

" بنافورته المتدفقة بالمياه، يستعيد صور وأجواء منطقة السيدة زينب بقوله : " إني 
 .. واتخيل هذه النافورة. .اتخيل نفسي الآن في ميدان المسجد بحي السيدة زينب. 

وحين يدخل كنيسة، وتبهره  ،2السبيل " بنوافذه ذات القضبان النحاسية "»ذلك .
بقثارها الروحية يحس " الخشوع وعين الشعور، الذي كان يهز نفسه كلما دخل في 

عين السكون، وعين الظلام في الأركان، ا هنا ايض  . .القاهرة مسجد السيدة زينب !. 

                                                           

 . 17، ص يحيى حقي، قنديل أم هاشم   1
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إن بيت ف هو بيت ف . .وعين النور الضئيل الهائم كالأرواح في جو المكان !. 

 .1ل مكان وزمان " في ك

مع الطيب صالح في ا نفسه، وإن كان بشكل مختلف نسبي   ويتكرر الأمر 
روايته " موسم الهجرة الى الشمال " وهي ترصد قضية الصراع الحضاري بين الشرق 

إذ يضفى الطيب صالح على شخصية جد الراوي بعض الخصائص الخارقة  والغرب
كر على لسان الراوي قوله : وتمهلت عند الغامضة، لدرجة نقربه من الولي، إذ يذ

ذلك الاحساس العذب الذي يسبق لحظة لقائي مع جدي  استمرئ باب الغرفة وانا 
إحساس صاف بالعجب من أن ذلك الكيان العتيق ما يزال  ،كلما عدت من السفر

وحين اعانقه استنشق رائحته الفريدة التي هي  ،على ظاهر الأرض أصلا  ا موجود  

  .2"خليط من رائحة الضريح الكبير ورائحة الطفل الرضيع 

إن الملامح الخارجية لطبيعة المجتمع لقصة " قنديل أم هاشم " لا تتجاوز  
كون أفراده مجرد " اشباح صفراء الوجوه، منهوكة القوى، ذابلة الأعين، يلبس كل 

  .3قعت عليه يده من شيء فهو لابسه "أو إن شئت فما و  منها ما قدر عليه،

على  لقمة العيش، حاملا  ا ومن نماذج المجتمع الشحاذ الذي يطوف طالب   

ومن نماذج 1مة واحدة لله يا فاعلين الثواب "كيس اللقم يثقل ظهره ينادي : لق»كتفه 
                                                           

  .24ـ  23توفيق الحكيم، عصفور من الشرق، ص     1
ظر حديثا مفصلا عن ذلك : كريم ، وين 77الطيب صالح، موسم الهجرة الى الشمال، ص     2

الوائلي، موسم الهجرة الى الشمال، مجلة الجامعة " جامعة الموصل " العدد الثالث 
 . وما بعدها 65م  ص  1978،

  .11شم، ص يحيى حقي، قنديل أم ها      3
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. .عارية.  " الشابة التي تنبت فجأة وسط الحارة عارية أو شبها المجتمع ايض  
صوتها الصارخ يجذب الوجوه إلى النافذة، وعيناها الساحرتان تستهويان المطلات 

في لحظة واحدة تذوب وتختفي، فلا  ،فتمطر عليها أكوام من الخرق ورث الثياب

ومن نماذج المجتمع بائع الدقة الأعمى "  ،2تدري أطارات أم أبتلعتها الأرض فغارت "

 .3ته السلام واقراك وراءه الصيغة الشرعية للبيع والشراء " الذي لايبيعك إلا اذا بدأ

وهذا النماذج المطحونة تقابلها نماذج مطحونة أخرى كأولئك الذين يخرجون  
وبعض هذه النماذج " صفوف تستند الى  ،من الخمارة هائجين ويتعرضون للمارة

جدار الجامع، وبعضهم يتوسد الرصيف، خليط من رجال ونساء وأطفال، لاتدري من 
 . شجرة الحياة فتعفنت في كنفها " أين جاءوا، ولا كيف سيختفون، ثمار سقطت من

العالم فإن   واذا كانت الملامح الخارجية تشي بحالة من الضعف والخور، 
هذه النماذج الاجتماعية يدل على استسلام مطلق للقدر، ورضا وقناعة الداخلي ل

  .4الدنيا هم، والمستقبل بيد ف "" ليس في  .. يتجاوزان الوصف

ان بطل قصة  ،لابد له من منقذ أو مخلص ،بهذه الخصائصا ان مجتمع   
قنديل أم هاشم " يمثل " المنقذ " أو " المخلص " فلقد تجلت فيه ملامح النجابة منذ »

صغره، فهو يعامل معاملة الكبار، وهو لم يزل صبيا ، وينادى بالسيد اسماعيل أو 
اسماعيل افندي، وله أطيب ما في الطعام والفاكهة، ويمثل بالنسبة لأسرته مركز 
                                                                                                                                                     

 . 12يحيى حقي، قنديل أم هاشم، ص     1
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ين يجلس اسماعيل للمذاكرة " خفت صوت الأب، وهو يتلو فح ،حياتها ووجودها
أوراده، الىهمس يكاد يكون ذوب حنان مرتعش، ومشت الأم على أطراف أصابعها، 

تعلمت كيف تكف عن ثرثرتها ا وأم  ا بنت عمه، اليتيمة أب   وحتى فاطمة النبوية

  .1ا أمة وهو سيدها "وتسكن أمامه في جلستها صامتة كأنه

رة مشغولة وساهرة في خدمة المنقذ لتهيئته لأداء دوره وتكون الأس 
وحين يأوي البطل الى فراشه فعندئذ " تشعر الأسرة أن  يومها قد انقضى،  ،المستقبلي

وتبدأ تفكر فيما يلزمه في الغد، كل حياتها وحركتها وقف على توفير راحته، جيل 

  .2واحد من ذريته " يفني نفسه لينشأ فرد

فرد واحد تصنعه الجماعة وتسهر وتشقى وتفنى من أجل إنّ اسماعيل  
عن الجماعة، فهي التي تدور في فلكه، ا إنّ المنقذ لا ينأى بعيد   ،صنعه وخلقه

والبطل ، والجماعة تسقط أحلامها عليه ،الجماعة بإزاءفهو فرد  ،تصنعه، ثم تقدسه
تلفه  ،مكانه نداء بائع ولا ينبهم عليه " خبير بكل ركن وشبر وجحر، لا يفاجئه

صورة متكررة متشابهة اعتادها فلا  ،الجموع فيلتف معها كقطرة المطر يلقمها المحيط
لا يتطلع ولا يمل، لا يعرف الرضا ولا الغضب ،إنه ليس ، تجد في روحة أقل مجاوبه

  .3صلا  عن الجمع حتى تتبينه عينه "منف

ومخلصا، كانت ا ذ  إنّ الأسرة التي كانت تهيء " أسماعيل " ليؤدي دوره منق 
واذا كان هناك منقذ ومخلص قديم يتنفس  ،ترى أن العلم هو الطريق الجديد للتقدم
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المنقذ الجديد تصنعه الجماعة أيضا ، فإن   في أجواء التراث وينهل من روح التصوف،
في رحلة الى عالم العلم الحديث في ا وخصوص  غتراف من العلم، وتمهد الطريق له للا

لا بد من التضحية باللقمة والمال، كي يرحل " اسماعيل " لتلقي العلم  الغرب، وكان
كرحلات السندباد، تكتنفها العجائب ا في الغرب، ولكل رحلة مخاوفها ومخاطرها، تمام  

وكانت فاطمة النبوية ابنة عم اسماعيل أول من استشعر  ،والغموض والأهوال
نّ نساء أوروبا يسرن شبه الخطر، فهي تخشى من هذه الرحلة لأنها تسمع " ا

عاريات، وكلهن بارعات في الفتنة والإغراء، فاذا سافر اسماعيل فلا تدري كيف يعود 

  .1"إن عاد 

ا ولعل فاطمة النبوية ترمز الى الشرق، فهي تنظر عودة المخلص عالم   
 ، ولذلك أكد الأب في وصيته : " اعلم أن  امك وانا قد اتفقنا على اناا ومحب  وقادر  

هي بنت عمك وليس لها  تنتظرك فاطمة النبوية، فأنت أحق بها وهي أحق بك،
سى أن يصحب سفرك البركة واليمن يومنا هذا، عا غيرك، وان شئت قرأنا الفاتحة مع  

"2.  

واسفرت رحلته الى الغرب عن تغير في كل شيء، تغير في قدراته العلمية، 
 تنبئوتغير في ذوقه وأسلوب حياته، ومن الجدير بالذكر أنّ هناك ثنائيات ضدية 

عن هذا التغير، فلقد تحول اسماعيل من جهة السلوك الاجتماعي والأخلاقي " كان 
ما تعلم شيئا آخر في تذوق ، ك"عفا فغوى، صاحيا فسكر، راقص الفتيات وفسق 
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كأن لم يكن في  الجمال : " تعلم كيف يتذوق جمال الطبيعة، ويتمتع بغروب الشمس

  .1ويلتذ بلسعة برد الشمال " وطنه غروب لا يقل جمالا

واذا كانت فاطمة النبوية الفتاة المستسلمة البسيطة التي ترى الحياة  
" ماري " زميلة اسماعيل في فإن   ،بحدسها ومن خلال عيني ابن عمها، تمثل الشرق 

على عقب، أو على حد ا الدراسة في أوروبا، تمثل الغرب، وهي التي قلبت حياته رأس  
أخرجته من الوخم والخمول الى  ،تعبير يحيى حقي : " هي التي فضت براءته العذراء

في  يجهلها من الجمال : في الفن، في الموسيقى،ا النشاط والوثوق، فتحت له آفاق  
وقد تمكنت من تحويل عالمه الداخلي الى  ،"ا الطبيعة، بل في الروح الانسانية أيض  

تجد  خراب : " بدا له الدين خرافة لم تخترع إلا لحكم الجماهير، والنفس البشرية لا
قوتها ومن ثم سعادتها إلا اذا انفصلت عن الجموع وواجهتها، اما الاندماج فضعف 

 . "ونقمة 

دلالة الرمزية واضحة في المقابلة في أفكار اسماعيل الشرقي ولاريب أن ال 
الزواج أو الحاضر أو المستقبل، أو  الغربية سواء في النظرة الى الحب أو (ماري ) و

في الخارج، مثل ا كائن  ا يمثل شيئ   فالدين لدى اسماعيل مثلا   ،القيود والحرية
الداخل من الذات، والحياة حركة المشجب، تماما ، أما المعيار عند ماري فانه في 

يقول لها : " تعالي نجلس " فتقول له قم  »،ا ثابت  ا جدلية متجددة، وليست قانون  
يحدثها عن المستقبل فتحدثه عن  ،نسير، يكلمها عن الزواج، فتكلمه عن الحب
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 ، وأخشى ما يخشاه . إنّ أخشى ما تخشاه هي : القيود.حاضر اللحظة. 

  .1هو : الحرية "

ان هذا التحول جعله ينظر إلى الحياة بمنظار آخر ولكن هذا لم يمنعه من حب  
وكان لا بد من العودة الى أهله وليس من قبيل الصدفة  ،وطنه وشوق العودة إليه

بطب العيون، وكأنه يشير الى بعد رمزي يهدف الى ا أن يجعل بطل قصته متخصص  
أكد ذلك على لسان الأستاذ الغربي وقد  ،أن يفتح عيون مجتمعه وينقله الى الجديد

في الذي تتلمذ عليه اسماعيل، أو الدكتور اسماعيل، حين قال له " اراهن أن بلادك 

وعاد اسماعيل الى وطنه، بلد العميان، وكان " كلما  2حاجة اليك، فهي بلد العميان "
، قوي حبه لمصر زاد ضجره من المصرين، ولكنهم أهله وعشيرته والذنب ليس ذنبهم

وكأن المنقذ يرى  ،3ر والمرض والظلم الطويل المزمن "هم ضحية الجهل والفق
كأنما اكتسحته عاصفة من الرمل فهو »مساويء بلده لأول مرة، فالريف المصري 

الباعة على المحطة في ثياب ممزقة تلهث كالحيوان المطارد  مهدم معفر متخرب،
ودخلت شارع الخليج الضيق الذي لا ولما سارت العربة من المحطة، ا وتتصبب عرق  

يتسع لمرور الترام، كان أبشع ما يتصوره أهون مما رآه : قذارة وذباب، وفقر 
رة في قرارة نفسه، وخراب، فانقبضت نفسه، وركبه الوجوم والأسى، وزاد لهيب الثو 

على كل المستويات العلمية ا وقد بدا له المجتمع المصري متخلف   ،4وزاد التحفز "
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حية " هؤلاء المصريون : جنس سمج ثرثار، أقرع أرمد، عار، حاف، بوله دم، والص
، وبرازه ديدان، يتلقى الصفعة على قفاه الطويل بابتسامة ذليلة تطفح على وجهه

ومصر ؟ قطعة قطعة " مبرطشة " من الطين أسنت في الصحراء، تطن عليها أسراب 

  .1من جاموس نحيل " الى قوائمه قطيعمن الذباب والبعوض، ويغوص فيها 

وبين ا ومخلص  ا وكانت المواجهة ساخنة بين اسماعيل بوصفه منقذ   
مجتمعه، وابتدأ الصراع منذ أول يوم وصل فيه الى أهله، حين شاهد أمه تقطر في 

وكان أن " قفز  ،من زيت قنديل السيدة زينب عيني ابنة عمه فاطمة النبوية قليلا  
أليس من العجب أنه وهو طبيب عيون، ليشاهد في  ،اسماعيل من مكانه كالملسوع

  .2وطنه " أول ليلة من عودته، بأية وسيلة يداوي الرمد في

أخرى  انّ المعارضة بين العلم من جهة والتصوف والجهل والخرافة من جهة 
لأمه : " سترون ا دفعت اسماعيل الى شن حملة شعواء ضد كل ألوان الخرافة، مؤكد  

 .3فاء الذي لم تجده عند الست أم هاشم"ــــال على يدي أنا الشـــكيف أداويها فتن

أما أمه فقد شككت في عقل ولدها، مؤكدة أنّ هذا الزيت هو الذي يحل به  
وسمع صوت أبيه » الشفاء بسبب بركة أم هاشم، وأما ابوه فقد اتهم ولده بالكفر
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تعلمته من بلاد بره ؟ كأنما يصل إليه من مكان سحيق : ماذا تقول ؟ هل هذا كل ما 

  .1"ا بناه منك أن تعود الينا كافر  كل ما كس

في هذا القنديل  وكان لابد أن يحطم اسماعيل مركز الخرافة والجهل، متمثلا   
. فقد وعيه .لم يملك اسماعيل نفسه. " الاسطوري، وتوجه الى ضريح السيدة زينب 

بعصاة على القنديل وشعر بطنين أجراس عديدة، وزاغ بصره، ثم شب، وأهوى 

ومن الجدير بالذكر أن التمرد على الجهل والخرافة  2"فحطمه، وتناثر زجاجه 
 . ومحاولة تحطيمه تتم بعد أن يفقد البطل وعيه

وأخذ الأب يلعن اليوم الذي أرسل فيه ابنه الى أوروبا وأخذ يكرر مع نفسه  
قد صوابك، وتهين أهلك ولده : " ليتك ظللت بيننا ولم تفسدك أوروبا فتفا ومخاطب  

  .3ووطنك ودينك "

فإن   واذا كان ما سلف يمثل الجانب السلبي في مكافحة الجهل والتخلف، 
الفعل الايجابي أن يعمد اسماعيل الى انقاذ مريضته فاطمة النبوية ابنة عمه ورمز 

ل ما الشرق، ولا بد أن  يستخدم أدواته العلمية ومهاراته الفائقة كلها، وحاول ذلك بك
حتى " انكفأ آخر فاطمة مريضته وضحيته تفقد كل يوم بصرها،  غير إن   يستطيع

 .4بصيص تتعزى به "
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 وأراد يحيى حقي أن يوازن بين بعدي العلم والايمان كي تتحقق المعجزة، 
كما أنّ العلم وحده لم يشف المريضة  ،خرافة زيت القنديل لم تحل معضلة العمى لأن  

يحيى حقي قد  غير إن   كان لابد من الجمع بين العلم والايمان،من عاهتها، ولذلك 
وقد عاد البصر الى عيني فاطمة  ،جمع بين العلم والخرافة متمثلة في زيت القنديل

وهذا يعني " أن العلم من غير  ،النبوية حين جمع بين العلم الحديث وزيت القنديل
د ايمان لاقيمة له، ولأنه أراد أن يشفي فاطمة بعلمه وحده اصيبت بالعمى، ولم تستع

  .1بصرها الا حين استعاد ايمانه "

بين روحية الشرق وعلمية الغرب، ا أنّ قصة " قنديل ام هاشم " تقيم تعارض   
 ،لمصر وللشرق ا مة النبوية رمز  ويتجلى في هذا التعارض أبعاد رمزية، تمثل فيه فاط

وقد اسهمت في اعداد المنقذ والمخلص، وبقيت ترقب عودته، وكان أن وصل بها 
من مرض كاد يفتك بعينيها، وكانت تعالج بأساليب القدامى القائمة على ا الأمر حد  

 .الخرافة والجهل

اشم، وتستسلم فاطمة النبوية لتمرد المنقذ وكسره زجاجة الزيت وقنديل أم ه 
فلا يفلح الطبيب  ،وتستسلم لعلمه أيضا ، لكنها لا تريد أن تتخلى عن روحية الشرق 

بزيت القنديل،  الحاذق إلا حين يجمع بين بعدي الطب الحديث ورمز الروحية متمثلا  
 . على الرغم من أنه يشتمل على الخرافة

الوعي  واذا كانت السيدة زينب تمثل المنقذ والمخلص القديم في أحد جوانب 
يحيى حقي يعرض في قصة " قنديل أم هاشم " بطلة " فإن   في المجتمع العربي

وهو منقذ تمتد تطلعاته في الحاضر وتستشرف  ،اسماعيل " بوصفه المنقذ الجديد
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تتبعه العلمي في مظانه المعاصرة، وفي المجتمع الغربي  عبرويتجلى ذلك  ،المستقبل
على وجه الخصوص، وهي في الوقت نفسه تمتد جذوره في عمق الماضي، وما 

ما كان يريد التأكد عليه، محاولة المزج بين العلم  هذا ،يكتنفه الوجدان الشعبي
ريق حين جعل الحياة لا تتم بدونهما، صحيح أنّ يحيى حقي تنكب الطفإن   ،والايمان

الخرافة معبرة عن الايمان والدين، لأن زيت قنديل أم هاشم لايعبر عن الدين، وانما 
 يعبر عن الجانب السلبي والسطحي لفهم شعبي خاطيء للدين. 

انما يمثل حركة المجتمع، ويدور ا أو فكرة  أو مكان  ا أنّ المنقذ القديم انسان   
" بوصفه بطلا، تدور حوله حركة لإنسان ا وإنّ المنقذ الجديد " ،المجتمع حوله

فالولي القديم ينقذ المجتمع بمعجزة، ولايتم ذلك إلا بتواصل بين الولي  ،المجتمع
وأصبح " اسماعيل " المنقذ  ،والانسان، أنّ الأخير يؤمن ببصيرة وقدرة الولي واعجازه

المعجزة  يؤدي دوره الطبي في شفاء الفقراء والبائسين بأساليب تقترب من الجديد
الخارقة، و " كم من عملية شاقة نجحت على يديه، بوسائل لو رآها طبيب اوروبا 

استمسك من علمه بروحه وأساسه، وترك التدجيل والمبالغة في الآلات  ،لشهق عجبا

  .1اعتمد على ف ثم على علمه ويديه فبارك ف له في علمه وفي يديه " ،والوسائل

الاسطورية في المنقذ الجديد، اذ  كان ملتحما  بالجماعة، وتتجلى الملامح  
وكأنه يشبه  كما تكون الجماعة ملتحمة به، فهو يستقبل المرضى في بيتها تمام  

 ،يون الى حد انّ هذا المنـزل " يصلح لكل شيء إلا لاستقبال مرضى الع الضريح

زيه ومظهره، على  وتتجلى ملامح البساطة والزهد في ،2الزيارة بقرش واحد لايزيد "
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" وكانت ملابسه ا نهم   الرغم من أنه " كان في آخر أيامه ضخم الجثة، أكرش، أكولا  
مهملة " على أكمامه وبنطلونه آثار رماد سجائره التي لا ينفك يشعل جديدة من 

اسماعيل هو فإن   واذا كان المنقذ القديم يعيش في وجدان الشعب، ،1منتهية "
خير ثم يسألون ف له رحيله " يذكره أهل حي السيدة بالجميل والالآخر بقي بعد 

  .2المغفرة "
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 التماهى بي   الإنسان والمكان 

 أنموذجا علي الجعكي ل قصة "الثعبان"
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 اضاءة : 

على تكثيف ت عد القصة القصيرة من الأجناس الأدبية التي تميزت بقدرتها 
المعاني ودراسة عوالم نفسية واجتماعية معقدة ضمن فضاء سردي محدود، يعتمد 

وفي هذا السياق، تبرز قصة  ،على اختيار دقيق للزمان والمكان والشخصيات
يجمع بين الب عدين ا غني  ا سردي  ا "الثعبان" للقاص علي محمد الجعكي بوصفها أنموذج  

فريدة في استثمار المكان والزمان كشفرات تكشف عمق الواقعي والرمزي، ويقدم رؤية 
 .التحولات النفسية والجمالية للشخصية

تتفاعل إذ  زمن اليقظة وزمن الحلم،، تسير القصة في فضاء مزدوج
ا في تمثيل جسد  الحديقة التي تضم تمثالا   —الشخصية مع المكان  رخامي ا متجسد 

ل إلى حالة من التماهى الحسي بطريقة تتجاوز التمثيل الحسي لتص —أنثوي 
والروحي مع الجسد والتمثال، فتنتقل من حالة الانبهار إلى لحظات رغبة شبقية 

هذه الثنائية الزمنية ليست مجرد  ،تمثلها رمزية الثعبان المتلوّي حول جسد التمثال
تقنية سردية، بل تعبير عن صراع داخلي بين الرغبة والحرمان، بين الحياة والجمود، 

 .ين الجسد الجامد والكيان المتحرّكب

ن المكان في القصة لا يكتفي بدور الخلفية الثابتة للأحداث، بل يتحول إلى إ
شخصية فاعلة تتفاعل مع الشخصية الرئيسة وتؤثر فيها، ويبرز ذلك من خلال 
التمثال الذي يمثل الجمال والمثالية، والحديقة التي تحضنه، والمحطة والفندق 

المكان هنا ليس مجرد فضاء مادي، بل فضاء  ،حول وعدم الاستقراركمظاهر للت
نفسي وروحي يعكس مكنونات الذات وتوتراتها، ويتماهى مع إيقاع السرد المتنقل 
بين الوصف التفصيلي الهادئ في زمن اليقظة والإيقاع المتقطع والعنيف في زمن 

 .الحلم
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مده القاص، والذي تسلط الدراسة الضوء على الأسلوب الفني الذي اعتو 
تنتقل اللقطات بين تفاصيل التمثال، وفضاء إذ  يستند إلى تقنية المونتاج السينمائي،

الحديقة، وضوضاء المدينة، بأسلوب متوازن بين الوصف الدقيق والجمل القصيرة 
هذا الأسلوب لا يقتصر على استعراض  ،المكثفة التي تعكس تحولات الإيقاع النفسي

ف عن وظيفة سردية مهمة، هي إخراج الداخل إلى الخارج، بوح المشاهد، بل يكش
الرغبات المكبوتة، وصراع الذات مع نفسها، وتجسد ذلك في رمزية الثعبان الذي 
يمثل الذكورة والحياة والرغبة، لكنه في الوقت ذاته يتسبب في تمزيق وتحطيم 

 .الشخصية

والشخصية في قصة تسعى هذه الدراسة إلى تفكيك عناصر الزمان والمكان 
"الثعبان"، وبيان كيف تتداخل هذه العناصر لتشكيل بناء سردي معقد ينقل القارئ من 
عالم الواقعية إلى عالم الرمزية والصوفية، ومن حالة الانبهار إلى حالة التمزق 

كما تهدف الدراسة إلى إظهار كيف يمكن لتقنيات السرد والأسلوب الفني أن  ،النفسي
لبنية النفسية والاجتماعية للشخصية، وما يكتنفها من نزاعات تعكس وتحلل ا

داخلية، وما يحفزها من رغبات مكبوتة، حتى تصل إلى حالة التفتت الذاتي التي 
 .تبدو كغاية من القصة

هذه الدراسة لا تقف عند حدود تحليل سردي تقني، بل تمتد إلى فهم إن  
وتطرح تساؤلات حول العلاقة بين  أعمق للدلالة الرمزية والجمالية في القصة،

 ثيمة"  الإنسان ومحيطه، بين الرغبة والحرمان، وبين الجسد والروح، عبر موضوعة
 .مركزية في النصا بوصفها رموز   التمثال والثعبان" 
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  النص

 الثعبان
ما كنت أختلي بهذا الجسد الرخامي الجميل .. أمعـن النظـر فـي لمعـان ا كثير  

... في خطوطه ودقة صنعه ... في انعكاس الضوء على هيكله .. فـي تفاصيله 
إلـى تلـك الحديقـة ا شموخه بين الأغصـان المرتعشـة .. كـل مسـاء أجـدني منسـاق  

التي تحضنه، كانت تقع في الشارع الخلفي لمحطة القطار الرئيسية، حيث أقطن 
ل الشاهق .. رذاذ يعج بالمسافرين .. نافورة قديمة تتربع تحت قدمي التمثاا فندق  

الماء البارد يغسل القدمين الرخـاميتين، وينـدلق عبـر القاعـدة ليرجـع إلـى حـوض 
 النافورة. 

تتناثر قطرات الماء إلى نعومة الساقين الجميلتين، وتتكسر مع شعاع القمر في 
ــ ــاة يســري ا شــكل نقــط ضــوئية .. نهــدان بكــران يشــمخان عالي  ــبن الحي ــأن ل .. ك

بطن ليســتقر فــي الســرة المحفــورة بدقــة .. شــعاع خــاطف فيهمــا، ويقطــر علــى الــ
ينطلق من عينيـه ليختـرق أضـلاعي .. زاويتـا الفـم الصـغير تنفرجـان عـن بسـمة 

ــا تتــرك أثــر   ــا فــي نفســي .. تشــقّ أخــدود  ا غامض  فــي صــدري .. لــم أ عــر أي ا عميق 
لـى انتباه للزوار الكثيرين، ولم أ قم أيـة رابطـة مـع الـذين يتـرددون بشـكل يـومي ع

الحديقة .. كان بعضهم يتخـذ مـن الكراسـي الحجريـة أسـرّة لهـم، يقضـون الليـالي 
الطويلة بين أحضانها، مع زجاجـات الخمـر وإلقـاء السـباب والشـتائم علـى الحيـاة 

لمــي الخرافــي .. أعــيش لحظــاتي المتصــوفة علــى  .. لكنــي كنــت منشــغلا   مــع ح 
ـطريقتي الخاصة .. مع خمرتي التي تنعشني .. تشـعل ح فـي حطـامي  هـائلا  ا ريق 

.. فــي هــذا الجــو الليلــي مــع الأضــواء الشــاحبة المنعكســة علــى الرخــام .. كنــت 
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أعيش حالات ملونة من المتعة الوحشية التي تختـرق صـلادة الرخـام .. إزميلهـا 
الحاد يمزقني بلذة، ينحت مسارب مجهولة بداخلي .. كنـت أتـألم دون أن أعـرف 

فمــي .. أتقــوّض كبنيــان قــديم تجتاحــه مخلوقــات لمــاذا .. أتــأوه دون أن أفــتح 
أســطورية مــدمرة .. عناكــب هائلــة تســكن زوايــاه المظلمــة الرطبــة .. لــم أتنــاول 
عشـــائي هـــذه الليلـــة، بـــل دلفـــت إلـــى ســـريري بكامـــل ثيـــابي ... أنـــين مفصـــلات 
الأبواب، وصراخ المخمورين تختلط بجلبة السكان، والأحذية الثقيلة علـى درجـات 

ريــة .. بخريــر النــافورة القديمــة ورنــين الصــحون المعدنيــة تحــت رذاذ الســلم الحج
الماء .. بزعيق السيارات تخترق الأسفلت بجنـون، لترسـم لوحـة مـن الفسيفسـاء 
علــى طبلتــي أذنــيّ .. إبــرٌ حــادة تخترقنــي مــن كــل أطرافــي .. شــواظ مــن النشــاز 

.. الوجـه  حتـى السـقفا يشعل جلدي .. يمزقني... يفجـر دمـي .. يحملنـي عالي ـ
ــى جانــب فمــه يطــل مــن وراء  ــه الخاطفــة .. ببســمته الهادئــة عل الصــنمي بنظرت
زجــاج النافــذة .. الشــعاع الغــامض يختــرق ألــواح الزجــاج ... يحرقنــي .. يتغلغــل 
عبر جسدي المحموم .. أتـأرجح بـين الأغصـان .. بـين ذراعـي التمثـال الصـخري 

كالرمل .. كالرمـاد ا أصبح هش   .. أتحول إلى ورقة مهترئة .. الجفاف يغزوني ..
ـــي الســـرة  ـــدين .. أغـــوص ف ـــين .. حـــول النه ـــق حـــول الســـاقين الجميلت .. أنزل
المحفورة بنعومة .. الأوراق الطرية يحركها الهواء .. سريري يتـأرجح كـالموج .. 
مصــباح الغرفــة يرتفــع إلــى الســماء .. يخبــو .. يصــبح كنجمــة خافتــة .. جلجلــة 

خترق الكون .. توقظني من حالتي. الدقـة الخامسـة الساعة الضخمة بالمحطة ت
... السادسة ... السابعة .. الزحام يحيطني من كل جانب .. أكتشف أنـي أسـير 

ـــ .. أتـــرنح عبـــر الشـــارع بـــرأس مثقـــل .. كـــانوا يســـرعون .. يهرعـــون فـــي ا حافي 
اتجاهــات مختلفــة .. أســيل بيــنهم .. أتــدحرج بفوضــى عبــر الشــوارع المكتظــة .. 
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بعض الأجســاد الرخــوة .. الناعمــة .. أعتــرض وجوهــا  حليقــة لامعــة .. أصــطدم بــ
وأخرى مصبوغة تعبـق بـألوان طيفيـة .. أغـرق فـي لجـة اللحـم الهائلـة .. أنغـرز 
بــين الزوائــد المتهدلــة، المترجرجــة ... بــين القامــات الشــاهقة المرســومة بعنايــة. 

ــوه ... أجــدّ  ــة أضــيع .. أت ــروائح المختلف ــون وال ــين خضــم الل ــي ب ف صــوب نقطت
الوحيدة .. صوب المرفأ المتربع في عمق الحديقة .. أضرب الأمواج بلا كلل ... 
كانوا ينظرون في عينيّ ببرود .. إلى قدمي الحـافيتين .. فـي اضـطراب خطـواتي 

لا نهايـــة لـــه .. أنحـــدر عبـــر الشـــارع ا .. أتعثـــر كـــالجريح .. كمـــن يصـــعد ســـلم  
المرفـأ .. أجتـاز البوابـة المشـرعة .. طريـق الجانبي المؤدي إلى الحديقـة .. إلـى 

ــ عبــر الشــجيرات المزهــرة .. الطريــق مغطــاة بالحصــى المبلــل ا النــافورة يبــدو دائري 
والأوراق الجافة .. رطوبة الصباح تنعش المكان .. تدثر الأوراق بضـباب دخـاني 
.. أتخــذ نفـــس الوضـــع علـــى حافـــة الحــوض .. لا أهـــتم بالبلـــل. قبـــالتي الرخـــام 

ــالناصــ مبللــة. الــرذاذ حــول ا ع، تغطيــه غلالــة شــفافة مــن البخــار .. الأقــدام دائم 
الســاقين يتكســر وترجــع قطراتــه إلــى القاعــدة .. البخــار يتكــاثف حــول الصــنم .. 
يتحــول لونــه إلــى الرصاصــي الــداكن .. إلــى غابــة مــن الأصــباغ ... أكتشــف أنــه 

يتحول إلـى جسـم  يخرج من السرة وينتشر حول الجسد .. يلتف في حركة لولبية
ــى  ــة تظهــر عل ــده .. شــقوق عميق ــى جل ــة عل ــع داكن ــين .. تظهــر بق اســطواني ل
القاعــدة الصــخرية .. حــول القــدمين العــاريتين .. بريــق العينــين يــزداد توهجــا  .. 
تنطبــق الشــفاه بقــوة .. ثعبــان ضــخم يتلــوى حــول النهــدين .. يلتــف حــول العنــق 

نـان .. تتحـرك القـدم المحـررة صـوب المرمري، عضلاته تنفر بقوة ... تجحظ العي
ــتحطم الأضــلاع تحــت الضــغط  ــذيل الهائــل حولهــا بقــوة .. ت ــافورة .. يلتــف ال الن
الرطب .. حشرجة مبحوحة تخـرج مـن الشـفاه المطبقـة .. الـرأس الوحشـي يلعـق 
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الأنــف، الأذنــين ... الــوجنتين البــاردتين .. ينحــدر إلــى العنــق فيغــرز أنيابــه فــي 
. في الحنجرة الناتئة .. تصفر الحشرجة من خلالها .. ينبثق اللحم. في الرخام .

حمـــراء علـــى الجســـد ا الـــدم مـــن العنـــق .. يســـيل عبـــر الصـــدر .. يرســـم خطوط ـــ
الرخامي الأبيض .. ينسـكب اللعـاب الحـارق إلـى صـدري .. إلـى جـوفي، فينتشـر 
الحريق في كل مكان .. أتحول إلى كثيب من الجمر .. الجحـيم اللاهـث والفحـيح 
.. العطش يشقق لساني .. يفتـت لحمـي كـالطين المشـوي .. أنكـب علـى وجهـي 
في الحـوض .. أتـرنح تحـت المـاء .. أجـدّف إلـى النبـع ... أمتلـئ حتـى الحافـة، 
لكــن الحرائــق تشــتعل بــداخلي .. تحــولني إلـــى رمــاد .. إلــى كومــة مــن الحجـــر 

 . المحروق .. إلى أطراف متفسخة تذوب تحت الرذاذ الرخامي الجميل

 

 الدراسة 

1 

إنّ عالم القصة عالم تخيلي، وهو عالم ناجز قبل شروع المتلقي في  
قراءته، ويمكن القول: أن عملية  عبرـ إلّا ــفي الحقيقة  ــقراءته، ولكنه لا يتجسد ـ

القص تكتنفها ثلاثة أركان جوهرية متداخلة: الزمان والمكان والشخصية، ولا يمكن 
عن الزمان والمكان، كما أنّ الزمان لا يمكن له ا أن يتجلى حضور الشخصية بعيد  

 المكان.  عن مقابلها بعيد  ا أن يكون حاضر  

لا تقتصر على عرض العالم المتخيل،  وإنّ تقنيات الزمان والمكان والشخصية
 ،وإنما تعرض بكيفية معينة رؤية القاص للعامل، وتكشف عن موقفه من الحياة
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يتشكّل المكان والزمان لا بوصفهما إطارين خارجيين للأحداث، بل بوصفهما 
يحكمان تجربة الراوي وت بنى عليهما بنيته الوجودية المضطربة.  تعبيريينعنصرين 

 تسعى إلى تقديم حكاية متسلسلة بقدر ما تنحو منحى الغوص في إن القصة لا
أعماق النفس المضطربة من خلال مكان رمزي وزمان مفكك، يتداخل فيه الواقعي 

 .بالمتخيل، والتاريخي بالميتافيزيقي

للقـاص علــي "  سـرّ مـا جـرى للجـد الكبيـر"  وفـي هـذه المجموعـة القصصـية
تقنيــة بالغــة الأهميــة تقتضــي وقفــة وتــأملا ، محمــد الجعكــي يتبــدى المكــان بوصــفه 

 وليس بالإمكان دراسة المكان فـي المجموعـة بأسـرها، لتعـذر ذلـك فـي هـذا التقـديم،
 دراسة المكان في هذه القصة تقتضي الإشارة إلى أمور لها أهميتها . غير إن  

 يتجسد المكان في الأعمال القصصية بطريقتين: 

أمينـــة تعــرض للمشـــهد الحســـي الــذي تتحـــرك فيـــه الأولــى: تقـــديم صــورة حســـية 
مــع الشخصــية، ولا يعــدو أن يكــون  رالشخصــيات، بحيــث يتــوازى المكــان أو يتجــاو 

 مجرد خلفية للشخصية وأحداثها. 

عـن الشخصـية، ولكـن  مسـتقلا  ا والثانية: تقديم صورة المكـان لـيس بوصـفه وجـود  
بيعـة الشخصـية وعوالمهـا وبها، بمعنى أنّ المكان يسـهم فـي بلـورة ط منهاحضوره 

ـ تسهم ـــ هي الأخرى ــكما أنّ الشخصية ا وتحديد رؤيتها وموقفها من الحياة، تمام  
عن ذلـك  الزمن ليس منفصلا   غير إن   في تحديد المكان وكيفية تأثيره في المتخيل،

 كله ولكنه يتفاعل معهما على نحو من الأنحاء. 

ــا مــزدوج الطــابع لا يبــدو المكــان مجــرد إطــار للأحــداث،  بــل يتخــذ دور ا مركزي 
فالحديقة، الكائنة خلـف محطـة القطـار، لا  ،واقعي في ظاهره، وأسطوري في جوهره
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لقـوانين العـالم الخـارجي، بـل تنقلـب إلـى مشـهد غرائبـي ا خاضع  ا تبقى فضاء  طبيعي  
ائم إن التمثـال القـ ،تتداخل فيه الأشياء والكائنات، ويتماهى فيـه الجمـاد مـع الحيـاة

م بوصـفه منحوتـة صـامتة، بـل كيـان  في قلب الحديقة، والمشيد مـن الرخـام، لا ي قـد 
 .متحول يتفاعل وجودي ا مع الراوي، ويغدو نقطة انبعاث شعوري وذهني عميق

اختيار موقع الحديقة خلف محطة القطار ليس عبثي ا، بل يعبّر عن حركة إن  
الهامش، إلى منطقة مشبعة بالعزلة الانسحاب من الامتلاء الى الخوار ومن 

والانقطاع، حيث يفقد العالم الخارجي حضوره الصاخب، وتحلّ مكانه كينونة تأملية 
، ايومي  ا في هذه البقعة المخب أة، يتكرّر حضور الراوي، وكأنه يؤدي طقس   ،غامضة

اوالتمثال صنم ا معا كأنما يجتذب إلى قوة لا مرئية، حتى لتبدو الحديقة معبد   هذا  ،بود 
التمثل الطقوسي يتعزز بدور النافورة، التي لا ت ختزل في بعدها الجمالي أو 
المعماري، بل تؤدي وظيفة حسية وروحية، إذ يرافق رذاذها مشهد التحديق بالجسد 

 .الرخامي، فتخلق لحظة تشبه التطهر قبل الدخول في تجربة الانخطاف الجمالي

ا، بل هو محور الرؤية التمثال، من جهته، ليس عنصر ا  زخرفي ا بارد 
 ،والتماهي، وعليه تتكثف مشاعر الراوي، من الانجذاب الحسي إلى الفناء الوجداني

من النهدين إلى الساقين، مرور ا  –لغة الوصف التي تلاحق تفاصيل الجسد الأنثوي 
يجي تتجاوز التصوير البصري لتلامس حالة من الذوبان، أو الانمحاء التدر  –بالسرة 

 .أمام جمال متعالٍ على الإدراك، لكنه في الوقت نفسه يحمل نواة التحوّل إلى الرعب

أما الزمان، فهو يتوزع بين ليل داخلي طويل وأزمنة خارجية متقطعة تظهر 
الليل هنا ليس فقط  ،في صوت الساعة الذي يخترق الحلم في لحظة استيقاظ حادة

لكامل للحالة، الليل بوصفه مجالا  للبوح، إطار ا للحدث، بل هو المناخ الوجودي ا
للشرود، للهذيان، وكلما تقدم الزمن الليلي، كلما زاد التماهي بين الراوي والتمثال، 
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إلى أن يصبح الليل، في لحظة ما، زمنا  باطنيا ، يتخلى عن تحديداته الخارجية 
 .ليصبح زمن ا داخلي ا، نفسيا ، حلمي ا

الحلم، هو الزمن الواقعي الذي يفصل بين العالمين: صوت الساعة الذي يخترق 
لكنه زمن مؤلم، لأنه يعيد الراوي إلى  ،عالم الحديقة/الصنم، وعالم المدينة/الحشود

والراوي، في  ،واقع يعجّ بالفوضى، بجلبة الأحذية، بأجساد الغرباء، بالزحام، بالرائحة
في عالم مادي أم في  لحظة التيه هذه، لا يعرف هل هو يحلم أم يعيش، هل هو

فالزمن الواقعي ي صَوّر كقاسٍ، مشوش، عبثي، أما الزمن الذي  ،كابوس جمالي
 .يقضيه أمام التمثال، فهو زمن ميتافيزيقي، يضجّ بالمعنى والغواية والانخطاف

القصـة القصـيرة، لأنّ  وخصوصـاولمّا كان من العسير تلخـيص عمـل أدبـي، 
تلخـيص العمــل القصصـي يعنــي أننــا نتحـدث عــن الحكايـة لا الحبكــة، إذا علمنــا أنّ 

هـي التنظـيم الفنـي للأحـداث التـي تصـنع  " ـــ كمـا يـرى الشـكليون الـروس ـالحبكة ــ
قصة، إنّ الحبكة هي التي تنفرد وحدها بالخاصية الأدبية، أما الحكاية فهـي مجـرد 

حـديثنا عـن قصـة فـإن   ، ولـذلك1"د الكاتـب البـارع الـذي ينظمهـا مادة خام تنتظر يـ
 يقتضي التحرك على محوري: زمن اليقظة، وزمن الحلم . " الثعبان"

كثيــرا  مــا كنــت أختلــي بهــذا الجســد الرخــامي "  إنّ زمــن اليقظــة يبــدأ بعبــارة
وهي عبارة لافتة تؤكد إلفة الحدث وتكراره وكثرته، وتبرز الشخصية مؤدية  "الجميل

وظيفـة السـرد، ومؤديـة فعـل الاخــتلاء بالتمثـال، وكـأن الـوظيفتين القوليـة، الســردية 
والاختلاء تؤديان عملا  طقوسيا  عباديا ، أو دورا  تناسليا  خاصـا ، أو كليهمـا معـا ، إذ 

 لية في هذه القصة. لا فاصل بين الطقوسية والتناس
                                                           

النظرية الأدبية المعاصرة، ترجمة جابر عصفور، دار الفكر للدراسات  والنشر رامان سلدن،  1
 . 30م، ص  1991والتوزيع، القاهرة، 
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أمعـن النظـر فـي لمعـان "  إن القاص يؤكـد عبـر اسـتنطاق شخصـيته بقولـه:
تفاصيله ... في خطوطه ودقة صنعه ... في انعكاس الضـوء علـى هيكلـه .. فـي 

 . "شموخه بين الأغصان المرتعشة 

ثـم تـدبّ فيـه  وإذا كان بجماليون يريد خلق جمال المـرأة عبـر تمثـال يصـنعه
القــاص يعيــد مــن جديــد خلــق أســطورة فــإن   تشــير إلــى ذلــك الأســطورة الحيــاة كمــا

 بجماليون وتمثاله العاجي بطريقة تناصية خاصة .

الوصف المتناوب بين الجزئي والكلي، ولا يقـدم  عبرويعرض القاص للمكان 
ــه مــرة واحــدة مســتقلة عــن تطــور الشخصــية ونموهــا النفســي والانفعــالي،  ذلــك كل
ويمكننا التحدث عن وصف المكان خارج الشخصية، بمعنى أنّ لكل مـن الشخصـية 
والمكان وجـودا  لا يـؤثر أحـدهما علـى الآخـر، وإن كـان هنـاك مـن تـأثير فهـو تـأثير 

 ضعيف:  باهت

 وصف التمثال وملامحه الخارجية:   .1

) كثيرا  مـا كنـت أختلـي بهـذا الجسـد الرخـامي الجميـل ... أمعـن النظـر فـي لمعـان 
 "  تفاصيله .. في خطوطه ودقة صنعه ...

 وصف الحديقة التي يقع فيها التمثال، ووصف المدينة:   .2

، كانـت تقـع فـي الشـارع إلى تلك الحديقـة التـي تحضـنها كل مساء أجدني منساق   "
إنّ  "بالمســـافرين ...  يعـــجا الخلفـــي لمحطـــة القطـــار الرئيســـية، حيـــث أقطـــن فنـــدق  

 .القاص ينتقل في الوصف من الجزئي إلى الكلي بطريقة تكاد تكون أفقية 
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ــــن الجــــدير بالــــذكر أنّ التحديــــد المكــــاني للمدينــــة بمــــا تشــــمل عليــــه   وم
ـ الصـيرورة والتغيـر، ويكـون الـزمن عـاملا  يدل على "  ) محطة القطار والفندق ا مهم 

من يحل فيهما فإن   فيهما، فالفندق والمحطة على الرغم من كونهما بنائين ثابتين،
في حديثه عـن سـاعة ا وخصوص  لا يعرف الثبات والاستقرار، ولقد أكد القاص ذلك، 

 المحطة الضخمة وجلجلتها التي تخترق الكون. 

ـــ عـــن وصـــف المكـــان وقـــد أصـــبح جزئيـــة مـــؤثرة فـــي ا ويمكـــن التحـــدث أيض 
الافتتان بملامـح  عبرالشخصية، أو بتعبير أدق، تأثير أحدهما بالآخر ويتبدى ذلك 

جمـال التمثــال وآثـار ذلــك علـى الشخصــية، وتبـرز أوليــات آثـار شــهوانية تقـود إلــى 
تتنــاثر "  شــبقية واضــحة فــي القســم الثــاني مــن القصــة، أعنــي زمــن الحلــم، يقــول:

ات المـاء علـى نعومـة السـاقين الجميلــين، وتتكسـر مـع شـعاع القمـر فـي شــكل قطـر 
ضوئية .. نهدان بكران يشمخان عاليا... كأن لبن الحياة يسري فيهما، ويقطر  نقط

.. شـعاع خـاطف ينطلـق مـن عينيـه  على البطن ليسـتقر فـي السـرة المحفـورة بدقـة
ـا بسـمة تتـرك أثـر  تنفرجان عـن  ليخترق أضلاعي .. زاويتا الفم الصغير فـي ا غامض 

 ."  في صدري ا عميق  ا نفسي .. تشق أخدود  

ـ مــن البسـيط إلـى المركــب، أي مـن حالـة الانــدهاش ــــ هنـا ــــوينتقـل القـاص 
والانبهـار للتمثـال إلـى التمـاهي معـه، ويعمـد القـاص فـي طريقتـه السـردية الخاصـة 

ن المكان وتعبر عن العالم ما إلى الفصل بين المرحلتين بحالة انتقالية تضيء جانب  
ــ ــان خالي  ــداخلي للشخصــية .. إذ لــيس المك ــاس ويعيشــون ا ال ــه يضــجّ بالن .. ولكن

ــة  ــة، بخــلاف الشخصــية القصصــية المثالي ــة مادي ــة واقعي حــالات إنســانية اجتماعي
لم أ عر أي انتباه للزوار "  البيجمالونية التي تحلم على طريقة المتصوفة ... يقول:

قـم أيـة رابطـة مـع الـذين يتـرددون بشـكل يـومي علـى الحديقـة، كـان الكثيرين، ولم أ
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بعضـــهم يتخـــذ مـــن الكراســـي الحجريـــة أســـرّة لهـــم، يقضـــون الليـــالي الطويلـــة بـــين 
 أحضانها، مع زجاجات الخمر وإلقاء السباب والشتائم على الحياة. 

ـ مـع التمثـال بطريقـة ــــ فـي زمـن اليقظـة ـــإنّ الشخصية القصصـية تتمـاهى 
خاصة، وتحيل المفردات إلى عوالمها، فالتماهي مع التمثال يتحول لدى الشخصية 

تنعش الشخصية، وإذا كان هذا يمثـل  " صوفية" إلى لحظات وجد صوفية، أو خمرة
ـــفـــإن   الجانـــب الإيجـــابي مـــن التمـــاهي فـــي ا الجانـــب الســـلبي المـــدمر يشـــعل حريق 

وينـدمجان، ا والإيجـابي مع ـالشخصية وسط أضواء شاحبة، ويختلط من ثـم السـلبي 
أعــيش لحظــاتي المتصــوفة علــى طريقتــي "  ،ويثيــران دلالات شــبقية، وربمــا ســادية

ـ ،الخاصة فـي حطـامي .. فـي هـذا  هـائلا  ا مع خمرتي التي تنعشني ... تشعل حريق 
الجو الليلي مع الأضواء الشاحبة المنعكسـة علـى الرخـام .. إزميلهـا الحـاد يمزقنـي 

 ."  مجهولة في داخلي بلذة، ينحت مسارب

ما سلف في دراسـتنا لـزمن اليقظـة فـي هـذه القصـة أنّ القـاص  عبرويتبدى 
 يتكئ في تقنيته الفنية على أمرين: 

أنــه يهــب الشخصــية القصصــية وظيفــة ســاردة، فالشخصــية هــي التــي تســرد   .1
 العمل القصصي. 

 اعتماد القص المونتاج السينمائي، والعناية الفائقة بالجزئيات الصغيرة.   .2

 ولذا تنتقل اللقطة من مشهد إلى آخر على النحو التالي:     

 ."  الجسد، والخطوط، ودقة الصنع ..."  التمثال    -
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ـــــــــــــــة    - ـــــــــــــــافورة، "  الحديق ـــــــــــــــة، والن  الأشـــــــــــــــجار، والكراســـــــــــــــي الحجري
 ."  والرذاذ ...

 ."  ... الفندق، محطة القطار، المسافرون، الساعة"  نةالمدي    -

ومن الجدير بالإشارة أنّ لقطات المونتـاج السـينمائي هنـا ذات إيقـاع بطـيء 
ــى الوصــف  ــز الجمــل: بطــول نســبي، والاعتمــاد عل ــة، وتتمي تنســاب بهــدوء وتلقائي

 الجســد الرخــامي الجميــل، التمثــال الشــاهق، نعومــة الســاقين"  بشــكل لافــت للنظــر
 ."  الجميلتين، المتعة الوحشية، مخلوقات أسطورية مدمرة ...

  

2 

 

يتبدى مما سبق أنّ زمن اليقظة له خصوصـيته فـي السـرد وتحديـد المكـان  
هـو المحـور الـذي تـدور حولـه التفـاعلات كلهـا،  فالراوي  ونمو الشخصية وتطورها،

إنه الشخصية الأكثر انكشاف ا وارتباك ـا، ذلـك الإنسـان المتصـدع بـين عـالمين: واقـع 
فنـــدقي صـــاخب يقطنـــه المســـافرون والســـكارى، وعـــالم داخلـــي مظلـــم تتـــداخل فيـــه 

ي لم ي منح هذا الراو  ،الشبقية مع التوحد، التصوف مع الهوس، والخيال مع التحلل
ا مع ذاته، يتحدث بلغة م ثقلـة بالشـعور، م فعمـة  اسم ا، بل بقي صوت ا داخلي ا متوحد 

إنـه لا  ،بالانفعالات، ومشبعة بالتأمل في تفاصـيل التمثـال حتـى حـدود الـذوبان فيـه
يرى في الآخرين إلا كائنات عابرة لا تشـاركه تجربتـه الوجوديـة، "لـم أ عـر أي انتبـاه 

قــم أيــة رابطــة مــع الــذين يتــرددون علــى الحديقــة..."، هــذه للــزوار الكثيــرين، ولــم أ  
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الجملة تؤسس لاغتراب عميق يعيشه الراوي، لا لأنه منعزل فقط، بـل لأنـه يـرفض 
ــأملي مــع  ــدماج شــبقي ت ــل نحــو ان ــدفع بالمقاب ــا، وين ــا وجودي  ــالم الخــارجي رفض  الع

الجســد  التمثـال، كأنمـا يبحـث عــن خـلاص مـا، أو عـن حقيقــة لا توجـد إلا فـي هـذا
 .الرخامي البارد

التمثـال فـي القصـة كشخصـية صـامتة، بـل هـو كـائن يحيـا فـي لا ي نظر إلـى 
وعي الراوي، يتحول تدريجي ا من صورة جمالية إلى سلطة مرعبـة، مـن أيقونـة إلـى 

يقــول: "الشــعاع الغــامض يختــرق ألــواح الزجــاج ...  ،لعنــة، ومــن جســد إلــى ثعبــان
يحرقني .. يتغلغل عبر جسدي المحموم"، فالعلاقة هنا لم تعد تأمليـة بـل انتهاكيـة، 
علاقة التهام وحلول، ويبلـغ هـذا التحـول ذروتـه فـي المشـهد الختـامي حـين ينفجـر 

ـا، إذ ينتهـي التمثال/الثعبان في عنف هائل، ويهشم الراوي، لا مجـاز ا فقـط، بـل فعل ي 
ــا مــن الجمــر ا، كثيب  ــا، رمــاد  لحظــة الهجــوم حــين "ينبثــق الــدم مــن العنــق ..  ،متفحم 

يســيل عبــر الصــدر .. يرســم خطوط ــا حمــراء علــى الجســد الرخــامي الأبــيض" تشــكل 
ــا مــن الجمــال  ــا مميت ــا، مزيج  لحظــة تطــابق الرؤيــا والهــذيان، ويصــبح التمثــال حيوان 

 .والسم

ة تعـــاني قـــدرا  مـــن الحرمـــان نحـــو التمثـــال والجمـــال ولا ريـــب أنّ الشخصـــي 
زمن الحلـم يمهـد لـه  غير إن   المتجسد فيه وتتخلل ذلك آثار رغبات غريزية معينة،

لـم "  القاص بحرمان واضح فرضته الشخصية علـى نفسـها تعبيـرا  عـن جـوع ودفء
ــة ــاول عشــائي هــذه الليل ــى فــي  " زمــن" فهــي ليلــة مخصوصــة"  أتن وحرمــان يتجل

الجــوع، وربمــا بمفهومــه العــام، ومنــذ اللحظــة الأولــى للولــوج فــي زمــن الحلــم يتكــئ 
ــداخل مشــاهد الصــور  ــاج الســينمائي المتســارع والمتقطــع، وتت ــى المونت القــاص عل

أنين مفصلات الأبواب، وصراخ المخمورين تختلط "  المتراكمة بين الحديقة والفندق
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لثقيلــة علــى درجــات الســلم الحجريــة .. بخريــر النــافورة بجلبــة الســكان، والأحذيــة ا
ــرق  ــق الســيارات تخت ــاء .. بزعي ــة تحــت رذاذ الم ــين الصــحون المعدني القديمــة ورن
 الأســـــــــفلت بجنـــــــــون، لترســـــــــم لوحـــــــــة مـــــــــن الفسيفســـــــــاء علـــــــــى طبلتـــــــــي 

أتحول إلى ورقة مهترئـة .. "  أذني (، كما أنّ وصف المكان يلتحم بعالم الشخصية
... أصـبح هشـا  كالرمـل ... كالرمـاد ... أنزلـق عبـر قطـرات المـاء الجفاف يغزونـي 

إلــى حــوض النــافورة ... أتلــوى حـــول الســاقين الجميلتــين ... حــول النهـــدين ... 
أغوص فـي السـرة المحفـورة بنعومـة .. الأوراق الطريـة يحركهـا الهـواء ... سـريري 

.. يصــبح كنجمــة يتــأرجح كــالموج .. مصــباح الغرفــة يرتفــع إلــى الســماء .. يخبــو .
خافتة ... جلجلة الساعة الضخمة بالمحطة تختـرق الكـون .. تـوقظني مـن حـالتي 

 وإذا كانت الجمل في زمن اليقظة ذات إيقاع بطـيء منسـاب بهـدوء وتلقائيـة،"  ...
الجمـــل فـــي زمـــن الحلـــم ذات إيقـــاع متســـارع .. عنيـــف ... يتميـــز بالصـــخب فـــإن  

قصيرة، كما يتكـئ القـاص علـى تكـرار الإيقـاع الجمل بالوالحركة والضجيج، ويتجلى 
ــ"  بــأداة تشــبيهية مــرة مثــل الكــاف ، أو تكــرار "كالرمــل ... كالرمــاد ... ا أصــبح هش 

وهــذا ملمــح "  أتلــوى حــول الســاقين الجميلتــين ... حــول النهــدين"   كلمــة مثــل:
 أسلوبي يتجلى بوضوح في المجموعة بأسرها. 

 القـــــاص عـــــن طريقتـــــه فـــــي الســـــرد القـــــائم علـــــى الصـــــفة .. لا يتخلـــــى و 
حليقة لامعـة .. أنغـرز ا اصطدم ببعض الأجساد الرخوة الناعمة .. أعترض وجوه   "

بين الزوائد المتهدلة، المترجرجة .. بين القامات الشاهقة المرسومة بعناية .. بين 
 ."الوحيدة .. خضم اللون والروائح المختلفة أضيع .. أتيه .. أجدّف صوب نقطتي

زمـن الحلـم فـإن   وإذا كانت الشخصية تتماهى فـي التمثـال فـي زمـن اليقظـة،
من نوع آخر، إذ بمجرد أن تفارق الشخصية التمثال فإنها سـرعان مـا ا يمثل تماهي  
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الــذي يحقــق "  الثعبــان"  تعــود إليــه فــي الحلــم، وتتمــاهى الشخصــية هــذه المــرة مــع
والــتلاحم الجســدي المــادي مــع التمثــال، الــذي يفقــد رغبــة الشخصــية فــي التواصــل 

ــ .. ويصــرّ ا خصائصــه الحجريــة البــاردة إلــى كــائن يتحــرك ... يتــألم ... وينــزف دم 
ثعبان ضخم يتلوى حول النهدين ... يلتف حـول "  القاص في التحدث عن الثعبان

رة العنــق المرمــري، عضــلاته تنفــر بقــوة ... تجحــظ العينــان .. تتحــرك القــدم المحــر 
صوب النافذة .. يلتف الذيل الهائل حولها بقـوة ... تـتحطم الأضـلاع تحـت الضـغط 
الرطــب ... حشــرجة مبحوحــة تخــرج مــن الشــفاه المطبقــة .. الــرأس الوحشــي يلعــق 
الأنف، الأذنين ... الوجنتين الباردتين ... ينحدر إلى العنق فيغرز أنيابه في اللحم 

... تصــفر الحشــرجة مــن خلالهــا ... ينبثــق  .. فــي الرخــام .. فــي الحنجــرة الناتئــة
حمـــراء علـــى الجســـد ا الـــدم مـــن العنـــق ... يســـيل علـــى الصـــدر ... يرســـم خطوط ـــ

 . "الرخامي الأبيض ... 

إنّ الثعبان هنا دال يعبر عن فاعلية الذكورة، ولذا جاء الحديث عنه بصيغة 
ي يؤديــه وســط فضــلا  عــن الفعــل الــذ"  أفعــى، أو حيّــة"  المــذكر، إذ لــم يقــل القــاص

مونتــاج ســينمائي لاهــث ويتجلــى فــي المقطــع أنّ القــاص يصــف ذلــك بتــراكم كبيــر 
 . "يتلوى، ويلتف، وتنفر، وتجحظ، وتتحرك .... الخ "  وواضح للأفعال ...

إنّ الشخصية القصصية تتمـاهى مـع الثعبـان لتأديـة فعـل شـبقي لـم تسـتطع 
قــه فــي زمــن الحلــم، وإذا تحقيقــه فــي زمــن اليقظــة، فســعت إلــى التعــويض فــي تحقي

كانت الرغبة المكبوتة الجارفة حين تجد فرصة للتحقق في الحلم فإنها تتحقق عبر 
أبعاد رمزية .. وبعد أن يتحقق ذلك ... تتلاشى وتذوب ...ولكنها لا تختفي ... بل 
تتجدد مرة أخرى ... وكذا الأمر مع الشخصية القصصية فإنها تتلاشـى مـع الرغبـة 

ينتشر الحريـق فـي كـل مكـان ... أتحـول إلـى كثيـب مـن "  وتذوب ... المكبوتة ...
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الجمر .. من الجحيم اللاهـث والفحـيح ... العطـش يشـقق لسـاني ... يفتـت لحمـي 
 . "كالطين المشوي ... 

تســعى إليــه القصــة ا تفتيــت الشخصــية وتحطيمهــا ... يعــدّ هــدف  فــإن   وأخيــرا  
الشخصيات في المجموعة القصصـية ..إنّ الشخصية القصصية هنا .. شأن أغلب 

... ويعمد القاص إلى تحطـيم الشخصـية .. إنـه ا وإحباط  ا وتكسر  ا تعاني تفتتا  وتمزق  
يشظّيها ... وهي في كـل الأحـوال تعبـر عـن قـدر مـن الإخـراج والإظهـار ..، إخـراج 

أنهيت كما ا الداخل إلى الخارج .. البوح ... التقيؤ ... والرغبات المكبوتة ... تمام  
أنكبّ على وجهي فـي الحـوض ... أتـرنح تحـت المـاء ... أجـدّف "  هذه القصة ...

إلى النبع ... أمتلئ حتى الحافة ... لكن الحرائـق تشـتعل بـداخلي ... تحـولني إلـى 
رماد .. إلى كومة من الحجر المحروق ... إلى أطراف متفسخة تذوب تحـت الـرذاذ 

 . "الرخامي الجميل 
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ة   بدر شاكر السياب ونقد القصة القصت 

 إسهامات مخطوفة من الزمن 
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 إضاءة :

م( 1964 –م 1926ت عدُّ تجربة الشاعر العراقي الكبير بدر شاكر السياب )
ليس من أهم التجارب الإبداعية والفكرية التي أثرت الساحة الأدبية العربية الحديثة، 

عبر إسهاماته النقدية التي بقيت حتى الآن غير ا من خلال شعره التجديدي، بل أيض  
على الرغم من أن السياب  ،معروفة بشكل كافٍ بين أوساط الدارسين والمهتمين

جهوده في النقد فإن   من أعمدة الشعر الحديث،ا اشتهر في المقام الأول شاعر  
يضيء على فهمه العميق ا إضافي  ا القصيرة، تمثل بعد  نقد القصة ا وخصوص  الأدبي، 

للنصوص السردية وارتباطه الوثيق بين الشعر والنثر، وبين التجربة الشعرية 
 .والتجربة النقدية

هذه الدراسة تسلط الضوء على مقالتين نقديتين نادرتين كتبهما السياب في 
دي عيسى الصقر ونشرتا في جريدة الشعب العراقية، وهما: "مه م1957عام 

والمجرمون الطيبون" التي تناول فيها نقد مجموعة "المجرمون الطيبون" لمهدي 
عيسى الصقر، و"عبقرية لم تعرف حقها من التقدير" التي تركز على نقد مجموعة 

وتكتسب هاتان المقالتان أهميتهما من كونهما  ،"نشيد الأرض" لعبد الملك نوري 
سياب النقدية في فترة كان النقد الأدبي فيها في العراق لا لوجهات نظر الا نادر  ا توثيق  

في القصة  الانطباعيةيزال في طور التبلور، كما أنهما يكشفان عن تصوراته 
القصيرة، وارتباطه المتين بمفاهيم الشعر ونقد الشعر التي استقاها من أعلام نقد 

 .الأدب العالمي مثل ستيفن سبندر وت. س. إليوت

وثائق تاريخية وأدبية مهمة لا يمكن  تانالمقال اتانك، تشكل هفضلا  عن ذل
لإسهامات السياب في مجال ا ومن هذا المنطلق، تأتي هذه الدراسة تقدير   ،تجاهلها

النقد، ورغبة في إعادة تقديم هذه المقالات للنشر والتداول بين الباحثين والدارسين، 
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في نقد  متواضعةلإعادة الاعتبار لما قدمه السياب من رؤى نقدية شكلت لبنة 
 .القصة القصيرة بالعراق والعالم العربي

تتبع الدراسة بالتفصيل طبيعة النقد الذي مارسه السياب، الذي يتسم بالمزج 
، مع تركيز خاص على مفاهيم الشخصية التأثريةبين الحس الشعري والقراءة النقدية 

صصية، التوازن بين العالم الداخلي والخارجي للأبطال، وواقعية الحوار اللغوي، الق
 ،وتوظيف الرمز والتقنيات السردية التي تعكس تداخل المكونات الاجتماعية والطبقية

كما تحلل الدراسة كيف استعار السياب أفكاره من النقد الغربي لتوظيفها في تحليل 
الاته هذه نقطة التقاء بين التراث النقدي العربي الأدب العراقي، مما يجعل من مق
 .والتجارب النقدية العالمية الحديثة

بهذه الدراسة، نسعى إلى فتح نافذة على جانب من تجربة بدر شاكر السياب 
، كما نسعى إلى إثراء المعرفة بأصول تطور نقد مجهولة تقريباالنقدية التي بقيت 

كما هو الحال عند السياب، ام ا ان انطباعي  سواء أك القصة القصيرة في العراق،
ا، كما هو الحال لدى غيره من النقاد، ان نقد القصة القصيرة في وأكاديمي  ا منهجي  

 .1حاجة إلى المزيد من البحث والتمحيصه ما زال مجالا  بالعراق 

 
 

، في م1957هاتان المقالتان، المنشورتان في أسبوعين متتاليين من صيف 
خوض تجربة نقد ، هما الشاهدان الوحيدان على محاولة السياب الشعبجريدة 

                                                           

المواقف النقدية، قراءة لمزيد من التفصيل عن نقد القصة القصيرة في العراق، ي نظر كتابنا :   1
 . 2006في نقد القصة القصيرة في العراق، وزارة الثقافة، بغداد، 
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خارج ديوانه، لكنها مع ذلك مشبعة بنفسه الشعري،  القصة القصيرة، وهي كتابة
 وصوته الشخصي المتوتر، ومزاجه الخاص. 

ا من المرحلة التي كان فيها  تمثل المقالتان من الناحية التاريخية، جزء 
السياب منخرط ا في الصحافة الثقافية، وهي مرحلة يمكن وصفها بأنها انتقالية على 

 وصراعات، ومعاناة صحية، مدقعاففيها كان السياب يعيش فقر ا مستويات عدة، 
ا من اليسار فكرية وسياسية بعد خروجه من الحزب الشيوعي،  ا ناقد  ووقوفه موقف 

 .العراقي

 " لا تعبران عنفالمقالتان  ،عن ذاته المبدعة الكتابة عند السياب لا تنفصل
لحياة و  الشاعر الذي يرى في القصة مرآة لحياته،تعبران عن ناقد محترف"، بل 

 ن من نعيم السياسة والمدينة والدين.يالمطرودو ن، يالحالمو الفقراء، و ن، يالمهمش

مهـدي عيسـى المجموعة القصصـية ل "المجرمون الطيبون" تحمل المقالة عن
ــان يعــرف  ــذي ك ــه، ال ــة الســياب ذات ــاطع مــع تجرب ــة حميمــة، تتق ــرة وجداني الصــقر نب
 البصرة، وسوق الهرج، وأحياء الفقر، ومشاعر الحرمان العاطفي والجنسـي والطبقـي،

والشـيخ هاشــم الجـواهري، فــي مكتبتــه  ... سـوق الهــرج فـي البصــرةيقـول الســياب " 
الصفراء يتحدث من خلال لحيته البيضـاء عـن البـرزخ الـذي تعـيش فيـه الأرواح قبـل 
يــوم الحســاب وعــن حوريــات الجنــة ولكــن الشــاب النحيــف الجــالس قبالتــه لا يســتمع 

وأبناء الريف يحملون  ،فأولى به أن يعرف كيف يعيش الأحياء في هذه الأرض ،إليه
المدينــة زاد الشــتاء المطــل .. وزاد ليــالي الشــتاء ألــف ليلــة وليلــة وقصــة  معهــم إلــى

عنترة، والمقداد والمياسة، والشيخ الملتحي لا يتساهل فـي أسـعار الكتـب ... ومهـدي 
 "عيسى الصقر، يتطلع في وجوههم ويحلم بقصص يكتبها هو لهؤلاء وعن هؤلاء
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ا  يقدّم السياب انطباع ا أدبي ا حميم ا لا يخلو من إعجاب واضح، ويقوم أساس 
، يقول السياب " على استعادة شخصيات القصص واستذكار مواقفها الحياتية اليومية

أبطال قصصه يبحثون عن الحب خلال بحثهم الدؤوب عن الخبز ... عن الحب 
هذا " حنتوش " في ذلك  ،الذي لا يكلف مالا  ولا وقتا، عن حب يومي كالخبز اليومي

 "زدحم بصرائف الطين، المعروضة للبيع ليس في جيبه غير درهم.الحي المظلم الم

لا تسعى المقالة إلى دراسة البنية أو تفكيك الشكل، بل تنحو نحو رسم  
صورة الكاتب من خلال أبطاله، وكأن السياب يرى في القصص مرآة  لصاحبها. لهذا 

لكنها إحالات تكثر الإحالات إلى شخصيات مثل "حنتوش" و"عوفي" و"علي الحلاق"، 
لا تحلل بل تكتفي بالسرد، وتستعيد المواقف بتفصيل عاطفي مباشر، كأن السياب 

 .يعيد كتابة القصة بطريقته الخاصة

ويؤكد " "مخلص لفنه لأنهالسياب لا يخفي تحيزه الشخصي، فهو ي شيد بالصقر  ن  إ
يقول  ،، وكأنها ضرورة وجوديةيخرج الصوت من الجوفأن القصص تخرج منه كما 

أن أشخاص قصصه هم الذين يفرضون عليه أن يكتب كأنهم ينضجون من السياب " 
وهو يعيش كل لحظة من حياته يقرأ ويلتقط،  ،أعماقه فيوشك ان يختنق إن لم يكتب

هذا الانفعال ينعكس في لغته، التي " ويختزن التجارب والملامح، والأحاديث والعواطف
حتى حين يذكر أن أسلوب  ،وتبتعد عن المفاهيم المحددةتميل إلى التقريب والمجاز، 

الصقر "يجمع بين طريقتي تولستوي ودوستويفسكي"، فإنه لا يشرح ذلك بطريقة 
تولستوي للعالم الخارجي، ودوستويفسكي  ،تحليلية، بل يكتفي بالربط الانطباعي

يلا  شخصي ا لا نجد هنا دراسة تقنية للحوارات أو البنية، بل تفض ،للعالم الداخلي
ا قارئ ا يتحسس من صدق التجربة يوازن في قصصه بين " يقول السياب  ،ومزاج 

العالم الداخلي والعالم الخارجي فهو يجمع في قصصه القصيرة بين طريقتي 
دستوفسكي وتولستوي في كتابة الرواية ولكنه لا يهتم بوصف ملامح أبطاله 

هم، والاطار الذي يتحركون فيه الخارجية وانما يقصر اهتمامه على وصف حركات
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ولعل هذه حسنة من حسناته، وليس عيوبه لأنه لا يترك المجال مفتوحا أمام القارئ 
ليختار الملامح التي يريدها لهذا البطل أو ذاك، بعد أن عرف مهنته ومنزلته 

  " الاجتماعية، وأسلوبه في التحدث

فــي قصصــه تبعــا لهــذا  الحــوارولا يغفــل الســياب الحــوار فهــو كمــا يــرى أن  " 
وبلغـة هـي  ـــالفئـة الريفيـة الفقيـرة ـــ  باللغة الدارجة إذا كان الأبطال من الفئـة الأولـى

ومهدي عيســى ـــــ عمــال المـدن ـــــ بـين العاميــة والفصــحى، إذا كـانوا مــن الفئــة الثانيـة
الصقر متمكن من السيطرة على الحوار ... فهو ينـبض بـدفء الحيـاة ولا تشـعر فيـه 

 " ف ولا اصطناعبتكل

نحو التجربة النفسية  نجذاباتعكس افأنها عبد الملك نوري  اما مقالته عن 
 ،العميقة، والشخصيات المنهزمة، التي لا تستطيع أن تحقق تطلعاتها في عالم خانق

وهذا بدوره يتقاطع مع انكسارات السياب الذاتية، الجسدية والروحية، في تلك 
لا يقوم السياب  ،تأخذ منحى أقرب إلى التأمل الشعري الانطباعية فإن   المرحلة،

بتحليل قصصي دقيق، بل يتعامل مع القصص كما يتعامل مع قصيدة، أي باعتبارها 
يفتتح المقالة بإحالة إلى "ستيفن سبندر" ليشرّع لرأيه  ،تجربة شعورية مكثفة

ا نقدي ا بل يستخدمها لتأكيد إحساسه بأن نوري  الخاص، لكنه لا يبني عليها نسق 
ا "شعرية" وهذا مصطلح فضفاض لا يعرّفه السياب بدقة، بل يتركه  ،يكتب قصص 

 .يتردد بين الإيحاء، والرمزية، والجو العام

نوري بوصفها "هاملتية"، مهزومة،  عبد الملك يتحدث السياب عن شخصيات
طال ذلك أن أبطال عبد الملك نوري أبيقول السياب "  مشوشة، منهزمة أمام العالم،

كان الواقع، بكل تعقيداته ومنطقه الذي هو ليس منطقا، أقوى منهم،  منهزمون...
امكانياتهم كأفراد، فهربوا إلى " العالم الآخر " إلى نفوس يلوذون بها من  أقوى من
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القصيرة أحسن  نوري  في قصص عبد الملك " ويقول السياب "، الواقع الذي خيبهم
ن المسرح الذي تدور فيه اكثر " احداث " اما في روايات دستويفسكي من ميزة : 

 ،القصة هو نفس البطل، أو ذهنه أو ضميره سمه ما شئت !! إنه العالم الداخلي
والأحداث التي نسميها كذلك مجازا هي حشد من الذكريات والتمنيات، والأحلام، 

قصة فحسب يحدث في العالم الخارجي ذلك أن أبطال وقليل من أحداث ال ،والهواجس
عبد الملك نوري أبطال منهزمون ... كان الواقع، بكل تعقيداته ومنطقه الذي هو 

امكانياتهم كأفراد، فهربوا إلى " العالم الآخر " إلى  ليس منطقا، أقوى منهم، أقوى من
 . نفوس يلوذون بها من الواقع الذي خيبهم

ملتيه " يتكشف ضعفها أمام اعينها وأعـين النـاس حـين تعمـل، أبطاله شخصيات " ها
 " وهي تدرك هذا في أكثر الاحيان، ولذلك تنفر من العمل ... المضطرة إليه

أهناك شبه بين أبطال عبد يقول السياب " ويشبّهها بشخصيات " إليوت"،   
الملك نوري وبين " الرجال الجوف " كما صورهم الشاعر الانكليزي ت. س. اليوت 

ليست  ،لكن هذا التشبيه يظل رمزي ا أكثر مما هو نقدي" في قصيدته الرائعة عنهم 
هناك محاولة للكشف عن آليات الهزيمة في بنية القصة، أو عن موقع الراوي، أو 

، بل هناك تأمل عام في مواقف وأحلام وصور سردية وجد فيها عن بنية السرد
 .السياب صدى  لتجربته الوجودية

ا دفاعي ا عن  ا أن السياب يقف موقف  ويمكن أن نلاحظ في النص الثاني أيض 
هذا  ،عبد الملك نوري، يصفه بالعبقري، ويشكو من تقصير النقاد في الاحتفاء به

ة أو تحليل فني لمجموعته القصصية، بل على نوع الموقف لا يقوم على مقارنة دقيق
من الحماسة الذاتية، والانفعال الوجداني تجاه ما مثّله نوري من رؤية معذّبة، 

 .خائبة، لا تقوى على مقارعة الواقع، فتلوذ إلى الداخل



179 
 

السمات الانطباعية في المقالتين واضحة في عدة جوانب: غياب المصطلحات 
الاعتماد على المقارنة المزاجية )تولستوي، دوستويفسكي، و التحليلية الصارمة، 

استعمال المجاز )الظل، الجدار، الغثيان( كوسائل للتعبير عن الأثر لا عن و إليوت(، 
كثافة الإعجاب العاطفي بالكاتب، والانغماس في الشخصيات كما لو كانت و البنية، 

 .كائنات حيّة، لا بوصفها وحدات بنائية في نص أدبي

في خلق خطاب وجداني  انا الخاصة، إذ تسهممأهميته لهاتين المقالتينإن 
ا إنساني ا غير تقني، كما تعكس تطلعات جيل أدبي  حول القصة العراقية، وتمنحها بعد 
كان يطمح إلى أن يجد في القصة القصيرة صوت ا للناس المهمّشين، للفقراء، 

ا ولعل السياب، بشاعريته، استطا ،للحالمين البسطاء ع أن يمنح هذا الصوت بعد 
ا منهجي ا صارم ا  .وجداني ا مؤثر ا، وإن لم يكن نقد 

ا شاعري ا"، فيه  خلاصة القول إن السياب في هاتين المقالتين يمارس "نقد 
انطباع، وفيه ذوق، وفيه صداقة روحية مع النصوص، لكنه يفتقر إلى التحليل 

كتب عن أصدقائه، وعن أحزانه هو يكتب كمن ي ،المنهجي، ولا يسعى إليه أصلا  
ا، لا  ،الشخصية التي انعكست في قصص غيره وهذا ما يمنح المقالتين طابع ا خاص 

ا أكاديمي ا، بل بوصفه شهادات ذائقة، وانطباعات صادقة،  يجب أن ي قرأ بوصفه نقد 
 .تعبّر عن زمن كان الأدب فيه مسألة حياة ومصير

نقدية للمقالتين لا تكمن في منهجيتهما أو في ضوء ذلك، يمكن القول إن القيمة ال
صرامتهما الأدبية، بل في كونهما نافذتين نادرتين على تفكير السياب القصصي، 

 ،وعلى رؤيته للإنسان العراقي في القصة كما في الواقع، وعلى علاقته بأدباء عصره
اج هما جزء من سيرته الذاتية، وجزء من تاريخ القصة العراقية، وجزء من المز 

يكتب عن قصص الآخرين،  الكبير، حين كان شاعر العراق م1957الثقافي لصيف 
 .بينما كان هو نفسه قصة عراقية مأساوية تتكشّف فصولها الأخيرة
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قراءة هاتين المقالتين، لا ت فهم خارج سياقهما التاريخي والسيري، ولا فإن   وبهذا
 ــبل كحالة كتابة شخصية ـيجب التعامل معهما كمحاولة تأسيسية لنقد أدبي، 

 .ـ صحفية عابرة، لكنها دالةــوجدانية 
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 المقالة الأولى 

 

 مهدي عيسى الصقر والمجرمون الطيبون
 

 
 
ي جريدة الشعب، العدد : ن

 
ت ف  العدد الاسبوعي  ،1957حزيران /  29/  3869شر

 

 بدر شاكر السياب                                                     

 
والشيخ هاشم الجواهري، في مكتبته الصفراء يتحدث من  ... سوق الهرج في البصرة

خــلال لحيتــه البيضــاء عــن البــرزخ الــذي تعــيش فيــه الأرواح قبــل يــوم الحســاب وعــن 
حوريــات الجنــة ولكــن الشــاب النحيــف الجــالس قبالتــه لا يســتمع إليــه. فــأولى بــه أن 

 هذه الأرض.  يعرف كيف يعيش الأحياء في
وأبناء الريف يحملون معهم إلى المدينة زاد الشتاء المطل .. وزاد ليالي الشـتاء ألـف 
ليلة وليلة وقصة عنتـرة، والمقـداد والمياسـة، والشـيخ الملتحـي لا يتسـاهل فـي أسـعار 
الكتــب ... ومهــدي عيســى الصــقر، يتطلــع فــي وجــوههم ويحلــم بقصــص يكتبهــا هــو 

 لهؤلاء وعن هؤلاء. 
ل قصصــه يبحثــون عــن الحــب خــلال بحــثهم الــدؤوب عــن الخبــز ... عــن الحــب أبطــا

ا، عن حب يومي كالخبز اليومي. هذا " حنتوش " فـي ذلـك ولا وقت   الذي لا يكلف مالا  
الحي المظلم المـزدحم بصـرائف الطـين، المعروضـة للبيـع لـيس فـي جيبـه غيـر درهـم. 

بالشـباب. تفضـل " فيسـأل " أول  أهـلا  واستقبلته امرأة ذاويـة بابتسـامة لا روح فيهـا " 
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درهمين " يحدق حنتوش فيها فلا يجد ما يغري سوى بيـاض »؟ " وحين تقول  1بيش
بشـرتها ويسـاومها وتسـاومه حتـى تقـول " ســبعين أي ابـن الحـلال أكـو واحـدة تنطيــك 

الحلاق يشيع رأس الفتى ذي الشعر "  علي"  وهذا2نفسها بأقل من سبعين فلس ؟ " 
لمصفف حتى يختفي في الزحام، ثم يلتف إلى الصغير الذي كان ينظف بـلاط اللامع ا

 الدكان مما تساقط عليه من شعر الزبون. 

تأخرت اليـوم ؟ " فيرفـع كـاظم عينيـه فـي شـيء مـن الخـوف، ويجيـب 3ويسأل " ليش 
أبوي ضـرب أمـي " ويثيـر هـذا الجـواب فضـول الحـلاق، فـلا يسـأل عـن العلاقـة بـين »

ن ضـرب أبيـه لأمـه، وحـين يعـرف أن " هنـدال " ضـرب زوجتـه لأنـه تأخر الصـبي وبـي
كان سكران ... يسترسل في حلم طويل، يتمنى فيه ويشتهي، ويتـذكر .. وتلـح صـورة 
أم كــاظم عليــه، جســدها المكتنــز، والخــرق الصــغير فــي ثوبهــا الــرث يكشــف عــن لحــم 

كان إلى مـا بعـد اضطر إلى استبقاء كاظم في الد كالحليب، شدت إليه عيونه. كان قد
... فجاءت أمه قلقة تسأل عنه والليلة، الليلة سيستبقي الصغير إلـى مـا  الثامنة ليلا  

 ... بعد الثامنة علّها تأتي
وحتى " عوفي " الذي يقبع هو وخرافه الخمسة في ظلمة الليل والضباب في انتظار " 

للقطـار. جـاء  قطار الحمـل " ... حتـى " عـوفي " يبحـث عـن الحـب فـي أثنـاء انتظـاره
قطــار الركــاب، و وقــف فــي المحطــة. وكانــت العربــة التــي أمامــه مــن عربــات الدرجــة 
الأولى ومن خلف زجاج النافذة تراءى لعوفي وجـه فتـاة فاتنـة .. وعـوفي يحـدق فيهـا 

 ...بشراهة. وصرخ القطار، فتنبه عوفي وراح يشبع نظره من هذه الحسناء
                                                           

 .ـ بيش، أي : كم الثمن ؟ 1
 بك .ـ سبعين : أي سبعين فلسا، تنطيك : تعطيك، ته 2
 ـ ليش : لماذا  3
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إلا وهو ممتلئ أن أشخاص قصصـه هـم  ومهدي عيسى الصقر مخلص لفنه لا يكتب
الذين يفرضون عليه أن يكتب كأنهم ينضجون مـن أعماقـه فيوشـك ان يختنـق إن لـم 
يكتــب. وهــو يعــيش كــل لحظــة مــن حياتــه يقــرأ ويلــتقط، ويختــزن التجــارب والملامــح، 

 . والأحاديث والعواطف
ــ القصــص فيــه يبيــع الأقمشــة فيــه ويكتــب ا صــغير  ا كــان منــذ بضــع ســنوات يملــك دكان 
ا لقصـة ... ولـيس مشـتري   قد يصبح بطـلا  ا بشري  ا أيضا. كان الزبون، في نظره نموذج  

ا لــم يكــن يصــبر علــى مســاومة الزبــائن، إلا الــذين يخمــن مــن مظــاهرهم، ان فــيهم زاد  
يتزود منه القصاص فيه لا التاجر، وخسر تجارته ولكنه ربح نماذج لقصص منها ما 

 . يومظهر ومنها ما سيظهر ذات 
ــي قصصــه  ــالم الخــارجي فهــو يجمــع ف ــالم الــداخلي والع ــين الع ــي قصصــه ب ــوازن ف ي
القصيرة بين طريقتي دستوفسكي وتولستوي في كتابة الروايـة ولكنـه لا يهـتم بوصـف 
ملامــح أبطالــه الخارجيــة وانمــا يقصــر اهتمامــه علــى وصــف حركــاتهم، والاطــار الــذي 

ــي س عيوبــه لأنــه لا يتــرك المجــال يتحركــون فيــه ولعــل هــذه حســنة مــن حســناته، ول
ـ أمــام القـارئ ليختــار الملامــح التـي يريــدها لهــذا البطـل أو ذاك، بعــد أن عــرف ا مفتوح 

 .. مهنته ومنزلته الاجتماعية، وأسلوبه في التحدث
 . وبعد أن عرف انفعالاته وردود أفعال الآخرين إزاءه

ا يراها هؤلاء القرويون مـدن  أكثر شخصياته من الفئة الريفية الفقيرة النازحة إلى مدن 
  بالقياس إلى الريف .. أو من عمال المدن

ويكتب عن تجاربه هو أحيانا، فيكون البطل من الطبقة الوسطى، مـن سـكان المدينـة 
وبما اجتذبتـه حيـاة اللهـو فيهـا فتـرة مـن حياتـه، ولكـن الريفـي كـامن فـي أعماقـه فـي 

بـين بكــاء الأطفـال وضـجيجهم الحلــو  النهايـة ... وتنتصـر الحيـاة الزوجيــة المسـتقرة،
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هــذه هــي الحيــاة التــي يعرفهــا القرويــون ويؤثرونهــا أكثــر ممــا يعرفهــا ويؤثرهــا أبنــاء 
 . المدينة

لهذا باللغة الدارجة إذا كان الأبطال من الفئة الأولـى، وبلغـة ا والحوار في قصصه تبع  
عيسى الصقر متمكن هي بين العامية والفصحى، إذا كانوا من الفئة الثانية، ومهدي 

ــاة ولا تشــعر فيــه بتكلــف ولا  مــن الســيطرة علــى الحــوار ... فهــو ينــبض بــدفء الحي
 : اصطناع، فلنقرأ هذا المقطع من قصة الضباب

ويدس عوفي يده في جيب سترته الممزقة ويخـرج بضـعة دنـانير هـي ثمـن الخـراف » 
وتنظـر إليـه " نوفـة " مـن الخمسة التي باعها في المدينـة ويعـد النقـود للمـرة العاشـرة 

  طرف الكوخ وتحك بأظافرها الطويلة رأسها الاشعث، ثم تسأله

 1؟  ـ عوفي موش تريد تبيع الهايشة

  2؟ ـ ولج الهايشة نافعتنا نبيعها ونسكت ؟ شلون 
 .ـ اذا ما تبيعها يكتلها الغطار مثل ما كتل هايشة بيت زاير فرهود 

بكاء الأطفال " انـه يـود لـو قـام القطـار قبـل موعـده ولنقرأ بعد ذلك، هذا المقطع من " 
 : لتهدأ قليلا لكن ابنه لا يزال يبكي، فالتفت إلى زوجته

  ـ اشغليه بحق السماء
  ـ بماذا اشغله

  ـ ضعيه على صدرك
  ـ قلت لك ليس فيه لبن

 . ـ اعلم ذلك، دعيه يمتص لعله يسكت
                                                           

 ـ الهايشة : البقرة . 1
 ـ ولج : الويل لك، شلون : كيف  2
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 ؟ ـ والى متى
  يـ إلى أن ينقطع نفسه، أو ينقطع نفس

لـم يصـدر مهـدي عيســى الصـقر سـوى مجموعـة واحــدة مـن قصصـه هـي " مجرمــون 
. في هذه المجموعـة تسـع قصـص كانـت أحسـنها " 1954طيبون " التي طبعت عام 

الضباب " و " عواء الكلاب " و " هنـدال " و " بكـاء الأطفـال " و " »الطفل الكبير " و 
المجموعــة قصــتان فاشــلتان الطفــل الكبيــر " أحســن هــذه القصــص الخمــس وفــي هــذه 

 و " القطيع القلق ".هما " مجرمون طيبون "
وندرك من التسلسل الزمنـي لقصـص هـذه المجموعـة ومـن القصـص التـي نشـرها فـي 

الآداب " و " الأديب " بعد صدورها، ان هذا القصاص النـابغ يتطـور بسـرعة " مجلتي 
 . عجيبة

 . ليوم في العالم العربي كلهومهدي الصقر، يعد من بين كتاب القصة القصيرة ا

ويعكف مهدي الصقر الآن على كتابة قصة طويلـة " روايـة " قضـى أربـع سـنوات مـن 
حياتــه وهــو يعــيش مــع أشخاصــها وتــدور حوادثهــا فــي " الفــاو " فــي أقصــى جنــوب 

تتصــارع بقايــا الحيــاة القرويــة مــع طلائــع حيــاة المدينــة، التــي تغزوهــا مــع  إذ العــراق،
 . النفط وعماله
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 المقالة الثانية 

 

 عبقرية لم تعرف حقها من التقدير
 

ي جريدة الشعب 
 
ت ف  العدد الاسبوعي  ،1957تموز / 6/  3876، العدد : نشر

 

  بدر شاكر السياب          

 
يقول الناقد، الشاعر الانكليزي " ستيفن سبندر " إن شعراء العصر الاليزابثي الذين 

رأسهم شكسبير، ليكونوا من كتاب الرواية، القصة  كتبوا المسرحيات الشعرية وعلى
في عصرنا هذا. ويقسم سبندر الرواية إلى قسمين شعرية و  الطويلة، لو أنهم عاشوا

نثرية. ولا يقصد بالرواية الشعرية التي تكتب بكلام موزون ومقفى، أو غير مقفى، 
ا لأفكار، وأشخاص  لفكرة من اا بل التي تكتب بأسلوب شعري، وأن يكون أبطالها رموز  

 ا. من لحم ودم في آن واحد، وأن يكون جوها شعري  
القصة القصيرة فإن   واذا كانت الروايات الشعرية التي ظهرت حتى الآن قلية العدد

 . أخذت اليوم تقترب من القصيدة الشعرية بصورة ملموسة، وشواهدها كثيرة
حتى الان، عبد الملك نوري،  الشعراء، وهم قلة في أدبنا العربيـــ  ومن القصاصين

وشاعرية. فهم عبد الملك نوري ا بل لا أغالي إذا قلت إنه خيرهم، واغناهم فن  
الواقعية كما لم يفهمها الا القليلون من الأدباء، شعراء وناثرين، ومن الفنانين 
رسامين ونحاتين، وتحول هذا الفهم عنده، إلى عمل، إلى قصص قصيرة، كما لم 

د قلة من هذه القلة، كل قصة من قصصه الناجحة، وهي تكاد تكون يتحول الا عن
 . ناجحة كلها، جديرة بدراسة تخصص لها
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أقول الحق الصراح، الذي لا يجامل ولا يجحد، ان مجموعته القصصية الرائعة " نشيد 
الارض " سدت الفجوة الواسعة بين القصة القصيرة في الأدب العربي ومثيلاتها في 

، بركب القصة القصيرة التي تخطت بية، وألحقت ركبها المتأخر أجيالا  الآداب الاور 
 . القرن العشرين بأعوام سبعة

في قصص عبد الملك القصيرة أحسن ما في روايات دستويفسكي من ميزة : ان 
المسرح الذي تدور فيه اكثر " احداث " القصة هو نفس البطل، أو ذهنه أو ضميره 

هي حشد ا الداخلي. والأحداث التي نسميها كذلك مجاز  سمه ما شئت !! إنه العالم 
من الذكريات والتمنيات، والأحلام، والهواجس. وقليل من أحداث القصة فحسب يحدث 
في العالم الخارجي ذلك أن أبطال عبد الملك نوري أبطال منهزمون ... كان الواقع، 

امكانياتهم كأفراد،  بكل تعقيداته ومنطقه الذي هو ليس منطقا، أقوى منهم، أقوى من
 . فهربوا إلى " العالم الآخر " إلى نفوس يلوذون بها من الواقع الذي خيبهم

أبطاله شخصيات " هاملتيه " يتكشف ضعفها أمام اعينها وأعـين النـاس حـين تعمـل، 
 . وهي تدرك هذا في أكثر الاحيان، ولذلك تنفر من العمل ... المضطرة إليه

ا القصــاص العبقــري عنصــر أســاس مــن عناصــر القصــة المونولــوج الــداخلي عنــد هــذ
 . ومن عناصر الشعر فيها، بل لعله عنصرها الأهم

يسـتخدم " بأن ـه ا وينفرد عبد الملك بين كتاب القصة القصـيرة فـي الأدب العربـي جميع ـ
 . يكاد لا يجاري ا الرمز " في قصصه، وينجح في ذلك نجاح  

وبين " الرجال الجـوف " كمـا صـورهم الشـاعر أهناك شبه بين أبطال عبد الملك نوري 
الانكليــزي ت. س. اليــوت فــي قصــيدته الرائعــة عــنهم ؟ ! لا أدري. ولكــن " الظــل " أو 

 : الستار الذي تحدث عنه " الرجال الجوف " مائل في كثير من قصصه
  بين الفكرة والواقع
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  بين الحاضر والعمل
  يسقط الظل

ــين  ــد والســتار، الظــل، أو الحجــاب، ب ــى عب ــة " نســبة إل إرادة الشخصــيات " الملكنوري
حسبما نقرأ فـي " الرجـال الجـوف ـــ  الملكوت لأن   وبين الواقع، لا يسقطـــ  الملك نوري 

 . " ولكنه يسقط لأنه لغير ف، لله تعالى
ـــة والجـــرذ والربيـــع " أو بـــالأحرى، بـــين أحـــلام الفتـــاة  بـــين الفتـــاة فـــي قصـــة " العامل

الواقــع، يقــوم ســياج الحديقــة الــذي اتكــأت عليــه تصــغي إلــى الأنغــام  وأمنياتهــا، وبــين
الموسيقية العذبة المنبعثة من ابهاء القصـر، وتحلـم بعـالم " سـندرللا " وبـين السـكير 

 الكهل في قصة " الجدار " وبين ابنه الشاب، يقوم الجدار. 
وبين الشاعر الحالم في " قصة غثيان " وبين جسد المرأة العارية، يسقط ظل عينيين 
كأن ظل " سـينارا " فـي قصـيدة داوسـن الرائعـة " البارحـة، آه مـن ليلـة البارحـة، فبـين 

 يا سينارا .شفتي وشفتيه سقط ظلك 
بـل ولكن الشاعر في قصة عبد الملك اصيب بالغثيان وسقط الظل بينـه وبـين المـرأة ق

 . أن يقبلها
وفي بعض الأحيان، يعجز أبطال عبـد الملـك نـوري حتـى عـن تحقيـق أمنيـات بسـيطة 
للغاية. فالديك النذر الذي تحمله المرأة الريفية في " قصة ريح الجنـوب " إلـى ضـريح 

 الشيخ محيي الدين، يفر من يديها وهي في القطار. 
ل، فيهـا انتصـار وقتـي قصة واحدة من قصص هـذه المجموعـة، فيهـا شـيء مـن الأمـ

على الواقع، هي " نشيد الارض " ... انه مجرد حلم، لا يغير من الواقع شيئا. ولكنـه 
 . انتصار على كل حال
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وبعـد فهــذه مقدمــة قصــيرة لدراســة واســعة لقصـص هــذا الكاتــب العربــي العبقــري انــوي 

  .1تقديمها في فرصة سانحة
ه، أن تقـوم بيننـا عبقريـة كعبقريـة عبـد وان لمما يخجلنا، كنقاد للأدب، أو متذوقين ل

 . الملك نوري، دون أن نوفيها حقها من التقدير
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ـ ولا نعرف شيئا عن هذه الدراسة الواسعة التي وعد السياب في اعدادها . 1
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مقاربة نقدية لأزمة التنميط ف
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 العراقيين .والكتاب ورقة قدمت في الأصل  الى اتحاد الادباء  1 
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وتقدّمها يمثل التعليم الجامعي أحد أبرز الحقول التي ت قاس بها حيوية الأمة 
تتجلى علاقة الإنسان بلغته، إذ  الثقافي، ولا سيما في ميدان الأدب والنقد الأدبي،

وتظهر طرائق تفكيره، ومدى وعيه بموروثه من جهة، وبالعالم المعاصر من جهة 
هذا الحقل الحيوي يعاني، في الجامعات العربية عامة، والعراقية على  غير إن   ،أخرى 

معرفي وانغلاق منهجي يتجلى في سيادة التفكير التقليدي، نحو خاص، من جمود 
وفي اعتماد المنهج التاريخي بطريقة غير نقدية، مما انعكس سلب ا على طبيعة 

 .المقررات الأدبية والنقدية، وطرق تصنيفها وتوصيفها وتحليلها

لقــد ترسّــخ التفكيــر التقليــدي بوصــفه آليــة معرفيــة تقــوم علــى تثبيــت مــا هــو 
بدلا  من مساءلته أو إعادة إنتاجه، فغدت الدراسة الأدبية مجرد تكرار رتيـب مكتشف، 

لمقــولات ماضــوية، تعيــد بنــاء الحاضــر بعيــون الماضــي، دون وعــي بحاجــات الــزمن 
وفي ظل هذا الجمـود، صـار  ،المعرفي المعاصر أو تحوّلات الوعي الجمالي والإنساني

معارف وإعادة إنتاجها بصورة تلقينية، تحليل النصوص فعلا  نمطي ا، يقوم على حفظ ال
ـا أم أسـتاذ ا والأسـوأ مـن  ،تهمّش دور المتلقي وتفقـر خيالـه النقـدي، سـواء أكـان طالب 

ــة  ــت أســيرة بني ــا ظل ــة، لأنه ــدت شــكلية وهزيل ــة ب ــك أن بعــض المحــاولات التجديدي ذل
احــدا البنيــة المعرفيــة التقليديــة هــي التــي تكــرس نمطــا و  ن  إ ،المــنهج التقليــدي نفســه

للتلقــي وتجعــل مــن الشــعر مركزيــة مطلقــة وتحــول الــى انفتــاح التعلــيم علــى امكانــات 
 جديدة أو حداثية

 الأدبيةالنصوص  ةاستعان النقد الأدبي العربي بالمنهج التاريخي لمقاربولقد 
فانه يقتصر على  هاستخدامأ سيء  هذا المنهج اذا غير إن   ،وكيفية قراءتها وتحليلها

 ة،محدد ةعلى دراسته ضمن مراحل زمني تصنف العمل الأدبي وتقتصر ةداأمجرد 
 ةويتحول الأدب من ثم الى سردي ة،والاجتماعي ةوتبعده كثيرا عن سياقاته التاريخي
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 ،النصوص من ناحية ةالتي لا تسهم في الكشف عن جمالي يةمن السرديات التاريخ
 أخرى.ولا تسهم في تشكيل الوعي النقدي من ناحية 

يعاد انتاج ما تم  إذ، الأدبي دفي مقررات الأدب والنقا ويتجلى ذلك واضح    
ويستخدم الزمن  ،ثار الماضي دون وعي نقدي أو مسائلة منهجيةآمن  هانتاج

تحقيبها ضمن مراحل لالدارسون على النصوص  يفرضها خارجي  ا بوصفه مقياس  
لما تشتمل عليه النصوص  ،أو قراءة معمقة تأملولا يتيح هذا اي  ،زمنية جامدة

الأدب  ن  أولذلك لاحظنا  ،هاتلقيولا في كيفية  ،دبية من تغيرات في البنيات العميقةالأ
الإسلامي كدراسة الأدب الجاهلي والأدب  ،زمان متعاقبةأساس من أس على درّ ي  

ينظر  ن  أدون ، وأدب العصور المظلمة والأدب الحديث، والأدب العباسي، والاموي 
أو بين الأدب الاسلامي  ،ق الجوهرية بين الأدب الجاهلي والحديثوالفر  الى  الدارس

 ة.والعصور المظلم
 ،داب تختزل بحسب زمانها وليس بسبب انواعها واجناسهاالآ ن  أوهذا يعني  

 ،وليس لكونها تعبر عن بنيات معرفية وفنية لها سياقاتها الفنية ومنطقها الداخلي
وليست الادبية  ،نصنف هذا الدرس ضمن الدراسات التاريخية ن  أوبهذا يحسن 

 ة.والنقدي
يتحول من كونه تجربة انسانية لها خصوصيتها الفكرية  النص الأدبي وهذا يعني أن  

النص الأدبي عن المبدع ة، ويفصل والفنية والابداعية الى كونه وثيقة تراثية تاريخي
لية بين القارئ والأدب آتصبح العلاقة ف أخرى،من ناحية وسياق التلقي من ناحية 

 .وليس على تعدد القراءات وتعدد الدلالات ،على اساس الزمن
فيصبح الشعر الجاهلي بحسب انتمائه ، وراسخة ةثابتالأحكام  تصبحوبهذا   

 ،بحيث يعنى بالفخر والغزل أو وحدات القصيدة، وتصدر حوله الاحكام، الزماني
 ،ويعني الأدب الحديث بالوطن ،المجون التجديد و با ويكون الشعر العباسي مهتم  

تختزل النصوص الادبية الى مجرد احكام ــ جمال لاعلى نحو اــــ وهذه التطبيقات 
 .وتلغي دلالاتها المتعددة التي تتعدد بتعدد القراء ،ثابتة
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زمان أتطور في تيغفل المنهج التاريخي الظواهر الفنية التي تنشا وتنمو و و 
 ، تيح للقارئ الكشف عن تجلياتها المختلفةيلا  تصنيفها وان  ،طويلةمتعاقبة 

صدر وتطورت بذورها منذ  نشأتفالحداثة ليست وليدة العصر العباسي وانما 
بن  بشارالشاعر المخضرم مع ، واخذت بالنمو والتبلور في الزمن الاموي ، الاسلام

 .قيدها وحين يحل العصر العباسي تبلغ ذروتها ونضجها وتع ، برد
يحتل الشعر مكانة  هلياتومع هيمنة المنهج التاريخي والاستخدام السيء لآ 

 الأخرى،الادبية  الأجناسم هذا في اقصاء همركزية مرموقة بوصفة ديوان العرب ويس
لاحقة  هتاتي قيمت ، واثانوي  ا أو بوصفه فن  ، فاصبح النثر بسبب غلبة الشعر مهمشا

 .ومن ثم لا يعنى بجمالياته أو ما يشتمل عليه من عمق فني ،بعد الشعر
مة عن الأا ان المركزية العليا للشعر جعلت منه الفن الافضل بوصفه تعبير  

واصبحت قيمته ،عن هويتها وسلطتها الرمزية واقتران الشعر بقوة غيبية ا وكاشف  
سة الأدب الجاهلي الى درا الجامعات العربية  دتعم ن  أ عجيبومن ال ،وظيفته اعلىو 

 ة،طويلا قرون  ا تبعد عنه زماني   نصوصليلتقي المتعلم ب ،في السنة الاولى الجامعية
 شنفرى العرب لل لاميةولعل قصيدة  ها،وتراكيب هامفرداتكثير من  وبةعن صع فضلا  

وليس ادل على ذلك من الشروح ، تحتاج الى معجم يرافق الطالب كي يدرك دلالتها
بشكل  الذكورية والطبقية على المنهج التاريخي، وبهذا تهيمن عليهاالتي تعاقبت 

نموذج التعليمي ضمن صناعة ثابتة الأ المنهج التاريخي ي نمّط  ن  أجلي، وهذا يعني 
 ة.ميت

، التفكيــر التقليــدي يتقــاطع مــع الاســتخدام الســيء ونخلــص مــن هــذا الــى ان  
التصـنيف الزمنـي لـلأدب مـن دون الذي يعتمـد  والسطحي أحيانا مع المنهج التاريخي

تفكيــــك واعٍ لخصوصـــــية كـــــل مرحلــــة أو دراســـــة دقيقـــــة لطبيعــــة تحوّلهـــــا النصـــــي 
همّـش بصـورة شـبه تامـة  فإنـهوعلـى الـرغم مـن احتفـاء هـذا المـنهج "،  ،والاجتماعي

النصوص النثرية، القديمة منها والحديثة، وأسـهم فـي تعزيـز أحكـام مسـبقة وثنائيـات 
الماضــي وهامشــية الحاضــر، وأصــالة التــراث وغرابــة المعاصــرة،  قاتلــة، مثــل مركزيــة
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ـــا ســـردي ا لا يتجـــاوز الوصـــف  ـــا بانورامي  الأمـــر الـــذي جعـــل مـــن الـــدرس الأدبـــي عرض 
ا  .الخارجي، ولا يلامس جوهر العملية الأدبية بوصفها فعلا  حيوي ا متجدد 

ــلا إن   ــي ث ــق ف ــل يتعمّ ــط، ب ــاهج فق ــد حــدود المن ث جــوهر الأزمــة لا يقــف عن
إشكاليات بنيوية كبـرى: تعـدد أزمنـة القـراءة، وميكانيكيـة التفاعـل مـع التـراث والآخـر، 

ا عن سياقاته الاجتماعية والتاريخية.  ودراسة النص الأدبي بوصفه منسلخ 

في ا انما يعيش جسدي  ا او طالب  ا قارئ النص: استاذ   أن  واعني بتعدد الازمنة 
هــذا العصــر ولكــن مــا يتلقــاه مــن معرفــة ومــا يمارســه مــن انمــاط الســلوك يؤكــد هــذه 

ــة  ــة الازمن ــيالمختلف ــب  ، فهــو ف ــايش أغل ــه يع القديمــة ، يحاكيهــا و  حضــارتهحالات
يتفاعـل معهـا بكيفيـات متعـددة، وهـو فـي ، ويحاول استحضارها من الماضي و  يقلدها

هــا المعرفيــة والماديــة، ومــن ثــم فانــه الوقــت نفســه يعــايش الحضــارة الغربيــة بمعطيات
ولا تعبـر عـن  ،يجاور بين أبعـاد زمانيـة مختلفـة، وتتضـمن رؤى وتصـورات متعارضـة

ــــ ابرز اطراف العملية التعليمية  اوهمـــ الاستاذ والطالب  ويعايش ،نسيج ثقافي موحد
ابـداع تجاور الماضي بكل ما يشتمل عليـه مـن مـوروث مـع ياذ  الأزمنة،متعدد ا واقع  

عمـا يتـدفق علينـا مـن  فضـلا  ، الحداثيين العـرب بكـل اتصـالهم وانفصـالهم عـن التـراث
الامر الذي يجعل مـن كثيـر ،فلسفية وثقافية ونقدية أدبية و الاخر الغربي من منجزات 

وكأنهـا ، بعضـهاعـن  من الاساتذة واغلب الطلاب يجمعون بين هذه الازمنة مسـتقلة 
 تر فـي بوتقـة الـذات وتبلـور هصـا ثقافي ـا وليست مكون  ، تفتح عند الحاجةا علب   علب 

  ه.وافكار  رؤاه رهعب

زمنة المتعددة التي يعيشها الاستاذ الأ  زمة كائنة فيما اردت قولة ليست الأ 
الازمنة  هوانما في الغياب الفعلي من التفاعل والانسجام والتوائم بين هذ ،والطالب

هرها جميعا في بوتقة صعابها وتمثلها و وقد يكون هذا بسبب عدم القدرة على استي
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زمن التراث بوصفة  ،الطالب في زمنين مختلفين هفقد يعيش الاستاذ ومع ،واحدة
ويعيش في الوقت  ،مرجعية مقدسة غير قابلة للحوار والنقاش والقراءات الناقدة

 الزاعقة.ارع وعولمتها سنفسة زمن الحضارة الغربية في انجازها المت
رقى الجامعات أجامعي حصل على شهادة من  بأستاذ هنلتقي في وكثيرا ما

يتحدث  فإنه حين  ، ومن المفارقة العجيبة وحصل على لقب علمي رفيع ،العالمية
ولكن هذا الاستاذ نفسة ، متميز عن علوم الفيزياء والكيمياء تجد نفسك امام باحث

شأن الخرافة  ي منوتعل ، عقلانيةعن تخريفات تؤمن باللا في أوقات أخرى  يعبر
 .التخريفو 

الطالب أو الأستاذ، وهو يقرأ النص، يعيش زمان ا متعدّد الأبعاد: يجاور  ن  أ وهذا يعني
بين محاكاة ماضٍ تراثي ومحاكاة نموذج غربي معاصر، مما يولّد تصورات معرفية 

التلقي، سواء للتراث أو للآخر،  ن  إكما  ،متنافرة، ويفضي إلى نسيج ثقافي مفكك
ا عن  غالب ا ما يتم على نحوٍ سلبي، في عاد استحضار النصوص والمقولات بعيد 

ا لا إبداع ا  .شروطها وسياقاتها، فيغدو النص خاملا ، وتغدو القراءة استنساخ 

ولا تنفصل هذه الأزمة عن مؤثرات خارجية ضاغطة تمثلت في تردّي واقع 
نفسه، سواء على مستوى الطالب، الذي بات يدرس من أجل التعليم الجامعي 

الشهادة لا من أجل المعرفة، أو على مستوى الأستاذ، الذي غالب ا ما تكوّن في بيئة 
فكرية مشوّهة، مطبوعة بالتلقين والإقصاء والتهميش، ولا سيما خلال العقود التي 

ت الكفاءة لحساب سيطرت فيها الأيديولوجيا على المؤسسات الأكاديمية، وأقص
الولاء، فانحسر البحث الجاد، وغابت الحرية الأكاديمية، وانهارت البنية النقدية 

 .للدرس الأدبي

قــارئ الــنص يقــع تحــت آليــة فــإن   امــا ميكانيكيــة التعــاطي مــع التــراث والآخــر
القـراءة الممكنـة  لأن   التلقي السلبي للتراث أو للآخر، مؤكدا  هنـا علـى التلقـي السـلبي

للتــراث والآخــر تعنــي فهمــه فــي إطــار ســياقاته التاريخيــة والاجتماعيــة، بحيــث تكــون 
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قــراءة  لأن   مولــدة للمعــاني وكاشــفة للــوعي الــذي يتضــمنه الــنص فــي إطــار ســياقاته،
ــنص ليســت إحضــار   ــلا  ا ال ــروء رؤيتــه  للــنص أو نق ــارئ علــى المق ــا يضــفي الق لــه وإن

 ومنهجه وذاته وخصوصيته.

من إسقاطات تراثية تجعل الحقيقـة كامنـة فـي ا لقد عانى الدرس الأدبي كثير  و 
مـن اسـقاطات معاصـرة تجعـل المرجعيـة كائنـة فـي ا الماضي بإطلاق، كمـا عـانى كثيـر  

دراس الادب هنـا يتمـاهى مـع احـد بعـدين بطريقـة  ن  إ،  منجز الاخر الادبي و النقـدي
 ة اخرى .وللمعاصرة الغربية مر  شكلية ، للتراث مرة

فقد يدرس أستاذ  ،المقررات الجامعيةأغلب  وتتجلى ملامح التبعية في 
ويطلب من الطالب حفظها  ،نموذجدبية تراثية بوصفها المثال أو الأ أا نصوص  

بعض النصوص الحداثية بلغة  أستاذ اخر  درسوالها، ويومحاكاتها والنسيج على من
الاستاذ في الحالة الاولى يصوغ الحاضر في  ن  إلنا نقول  ازواذا ج، نقدية مختلفة

بوصفة ، وانه يعود للتراث مطلقة أو جزئية للتراث هوتكون تبعيت ، ضوء الماضي
 ، مرجعية عقلية المعتزلة :اتجاهات وتيارات متعددة ولا يشتمل على ، كتلة مصمتة

ا ة تابع  ، ويكون الأستاذ في الحالة الثانيهل الحدسأوصوفية ك، هل الاثرأونقلية ك
ا حرفي  ، مصطلحات ومفاهيم وافكار استخدامامناهجه ،و الغربي في استخدام  للأخر

 .لياتهاآوليس على اساس الوعي والاستفادة من روح المناهج و 
المكونات الثلاثة قد اسهمت بشكل وبقخر في تنميط الدراسة الادبية،  هذهان   

و جعلهـــا مجـــرد تلـــق ســـلبي للمعرفـــة او مجـــرد عـــرض بـــانورامي يهـــدف الـــى ســـرد 
 المعلومات او الاكتفاء بالوصف الخارجي .

اشير اليهـا فـي هـذا السـياق تلـك التـي تتصـل بمـؤثرات  ن  أبقيت ملاحظة اود 
اش فيها الدرس الادبي فـي الجامعـات يتصـل بعضـها بطالـب خارجية قاهرة و قاتلة ع

و الزاد و الرغبة ، لا يدرس من اجل المعرفة و إنما من اجل الحصـول  هزيل المعرفة
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ـ مـن اسـتاذ تـم تخريجـه ا على شهادة كزينة خارجية .... و عانى الـدرس الادبـي ايض 
على وفـق معطيـات غيـر علميـة علـى مـدى سـنوات الارهـاب الفكـري و القمـع العلمـي 

بشـكل واضـح فـي العقـد الماضـي ، وبخاصـة بعـد  السيئةولقد تجلت اثار هذا الظاهرة 
ــب مــن  ــين بالتغي ــم تهمــيش اســاتذة حقيقي ــار الاســاتذة .... وت ان رحــل او توقــف كب

الســلطة علــى  ايــديولوجيا هرج .... وفــي زمــن تقــدمت فيــالــداخل او بــالنفي الــى الخــا
والثقافـة  عـن حصـار معرفـي عـانى منـة الكـادر العراقـي المعرفة و الكفـاءة هـذا فضـلا  

 العراقية.

 واخير اود التأكيد : 

، فلقـد تحولـت كثيـر مـن سياقاته الاجتماعيـة عناية الخاصة بتاريخية المقروء و ال -1
 مجـرد اسـتعراض لتقـابلات منطقيـة وخطاطـات لا محـاولات التعلـيم الـىالدراسات و 

تــوحي بــه ســياقاته  لاة لــم يتضــمنها الــنص و هــدف لهــا ســوى افتراضــات عجائبيــ
ــة،  ــة والفني ــه اللغوي ــي هــذا الســياق أيضــا تجــاو ومنظومات ــد ف ــد مــن التأكي   رولا ب

ات يـعلـى مرجع وتتكـئ، والاحكـام المسـبقة القائمـة علـى أسـس تقليديـة المعايير 
 .ا نقلية غالب  معرفية 

مـن منظومـة ا جـزء   همن بناء معرفي اشمل و كونـا دراسة النص بوصفه جزء   -2
يعنـي فهمـا   تـهاجتـزاءه عـن منظوم لأن   و ينبغي فهمـه فـي اطـار منظومتـه ،

 ظيفته على السواء .مخلا  بطبيعته و 
تجاوز القراءة الانطباعية الى قراءة تتأسس على عقلانية منهجية تؤكد  -3

 اهمية النظر و تعلى من شأن التحليل و التعليل. 

لا تهدف هذه الورقة إلى تقديم أجوبة نهائية أو وصفات جاهزة، بل تسعى 
إلى مساءلة الأزمة، وطرح تساؤلات حيوية حول طرائق تدريس الأدب، ومناهج 
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وتمثلاته الثقافية، على أمل فتح أفق جديد يعيد الاعتبار للعقل النقدي، تحليله، 
ا عن القراءات الانطباعية  ويربط النص بمحمولاته الاجتماعية والتاريخية، بعيد 

واستعادة الأدب بوصفه تجربة ، طينمتإنها دعوة إلى تجاوز ال ،والأحكام المسبقة
 .تخريج إنسانية حية لا يمكن اختزالها في تصنيف أو
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  : ابراهيم عجوبة

رسالة ماجستير مطبوعة بالرونيو  ،القصة القصيرة، الأدب السوداني
 .جامعة القاهرة

  :إحسان عباس
تاريخ النقد الأدبي عند العرب، نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن 

 .م 1981دار الثقافة، بيروت، الثامن الهجري، 
 ( :سعيدأحمد  أدونيس) علي

 . 1978زمن الشعر، دار العودة، بيروت،   
 . 1983صدمة الحداثة، دار العودة، بيروت، . 

 م.1989، دار الآداب، بيروت، كلام البدايات

 :الصاحب بهاء الدين(  ) الأربلي

 م. 2004دمشق ، ،تحقيق حاتم الضامن، دار البشائر التذكرة الفخرية،

 :أفلاطون 

 .1956محاورة أيون، ترجمة صقر خفاجة ،مكتبة النهضة، القاهرة،  

 :أميرة حلمي مطر

 م.1989مقدمة في علم الجمال وفلسفة الفن، دار المعارف، مصر،  
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 :أنس داود

الاسطورة في الشعر العربي الحديث، المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع 
 ت . د.ـــ  والاعلان، طرابلس

 إليوت )ت. س(: 

مقالات في النقد الأدبي، ترجمة د. لطيفة الزيات، مكتبة الانجلو 
 المصرية، القاهرة، د. ت.

 :بابكر الأمين الدرديري 

جامعة  ،مطبوعة بالرونيو ،أطروحة دكتوراه، الرواية السودانية الحديثة
 .1975،القاهرة

 :البحتري 
دار المعارف، القاهرة،  يرفي،تحقيق حسن كامل الص ديوان البحتري،

 .د.ت
 :فالتر(  براونه )

، حزيران، 4الوجودية في الجاهلية، مجلة المعرفة السورية، العدد:  
 .م964
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 :بورا) موريس(

الهيئة المصرية العامة ، ترجمة إبراهيم الصيرفي، الخيال الرومانسي
 . م1977، القاهرة، للكتاب

 :تيغيم) فيليب فان(

ونيوس ،منشورات طفي فرنسا، ترجمة فريد ان الكبرى المذاهب الادبية 
 . م1984م، بيروت باريس، عويدات

 :عبد القاهر( الجرجاني)

دلائل الإعجاز، تحقيق محمد رضوان الداية، وفايز الداية، دار قتيبة، 
 م.1983دمشق 

 :( علي بن عبد العزيز)  الجرجاني،

الفضل إبراهيم وعلي الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق محمد أبو 
محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، القاهرة، 

 م.1966هـ ــ  1386الطبعة الرابعة، 

 : ( عثمان ) ابن جني

تحقيق محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، القاهرة، الخصائص،  
  .م 1956ــ  1952
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تحقيق صفاء خلوصي، دار الفسر الكبير " شرح ديوان المتنبي " 
 .م 1969هـ ــ  1389الجمهورية، بغداد، 

 : (بيير )جيرو
الاسلوبية، ترجمة : منذر عياشي، معهد الانماء العربي، بيروت،  

1994.  
 :حسين عطوان

مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي ،دار المعارف بمصر، 
 القاهرة، د ـ ت.

 :(ياقوت ) الحموي 

ارشاد الاريب الى معرفة الاديب، تحقيق : احسان عباس،  معجم الادباء،
 .م 1993دار الغرب الإسلامي، بيروت 

 :خالدة سعيد

 . م1984، 3الملامح الفكرية للحداثة، مجلة فضول العدد  

 :( فردناند )دي سوسير

 عبد القادر قنيني، ومراجعة ةترجممحاضرات في علم اللسان العام، 
 م . 1987للشرق، د. م، حبيبي، افريقيا أحمد 
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 :آ. آ () رتشاردز

مبادئ النقد الادبي، ترجمة د. مصطفى بدوي، ومراجعة د لويس عوض، 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة، 

 م.1963

العلم والشعر، ترجمة مصطفى بدوي، مراجعة سهير القلماوي، مكتبة 
 .القاهرة، د. تالانجلو المصرية 

 :زكريا إبراهيم

 . مشكلة الفن، مكتبة مصر، القاهرة، د.ت 

 :سعد مصلوح
 .1992الاسلوب دراسة لغوية اسلوبية، عالم الكتب، القاهرة،  

 :سهيل ادريس
 .1980، بيروت ،الآدابدار ، أدبية مواقف وقضايا 

 :شكري عياد
الشعرية، مجلة فصول، جماليات القصيدة التقليدية بين التنظير والخبرة 

 .م1986/  2ع 
 .م1972 ،عالم التفكير م ،الرواية العربية المعاصرة وأزمة الضمير العربي

 :صلاح عبد الصبور 
 .أقول لكم، دار الشروق، بيروت 

 .م1983حياتي في الشعر، دار اقرأ، بيروت ،
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 :صلاح فضل
 .م1998علم الاسلوب مبادئه واجراءاته، دار الشروق، القاهرة،  

 :الطيب صالح 
 م.1969ـ  3موسم الهجرة إلى الشمال ـ دار العودة بيروت ط 

 :عبد السلام المسدي
 الاسلوبية والاسلوب، الدار العربية للكتاب، د. ت. 

 :المنعم تليمة عبد

 م .1978مداخل إلى علم الجمال الأدبي، دار الثقافة، القاهرة ، 

 .م1973مقدمة في نظرية الأدب، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة،  

 :عبد الوهاب البياتي

 .م1968تجربتي الشعرية، منشورات نـزار قباني، بيروت،  

 :عز الدين إسماعيل

،مجلة  النسيب في مقدمة القصيد الجاهلية، في ضوء التفسير النفسي
 .م1964، 2الشعر، العدد: 

 :زايد علي عشري 

    العربي المعاصر، الشركة العامة  استدعاء الشخصية التراثية في الشعر
 م.1978 للنشر والتوزيع طرابلس،
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، قصائد جديدة من الزمن القديم مقدمة : قصائد الزمن القديم، ديوان 
 القزويني، دار سرحان للطباعة، القاهرة.

 :حمد (أ ) ابن فارس
البابي الحلبي، القاهرة، السيد أحمد صقر، عيسى  الصاحبي، تحقيق

 م. 1977
 : فاطمة موسى

 .164المجلة ع  أو عالم الطيب صالح. مجلة ،عصفور من الشرق  
 :فؤاد زكريا

  م.1956التعبير الموسيقي، مكتبة مصر، القاهرة ،

 :فيشر)ارنست (

 .ميشال عاصي، دار الحقيقة، بيروت، د. ت ترجمةضرورة الفن،  

 :ابن قتيبة
، تحقيق محمد أحمد شاكر، دار المعارف، مصر، الشعر والشعراء 

 .م1982
 : كريم الوائلي

تأملات في سورة يوسف، مجلة شؤون اسلامية، الاخفاء والاظهار، 
 م.2000، 2لندن، العدد 

 . م 2024، بغداد، دار قناديل، تناقضات الحداثة العربية
 .م2011الخطاب النقدي عند المعتزلة، وزارة الثقافة، بغداد، 
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 م.2018الشعر الجاهلي قضاياه وظواهره الفنية، نور للنشر،   

، وزارة الثقافة ،في العراق قراءة في نقد القصة القصيرة ،المواقف النقدية
  .2006بغداد ،

 :جون ()  كوين

درويش، الهيأة العامة لقصور أحمد  في بناء لغة الشعر، ترجمة :
 م.1990الثقافة، القاهرة، 

 : ) يوري (لوتمان

تحليل النص الشعري، بنية القصيدة، ترجمة محمد ابي الفتوح، دار  
 م.1995المعارف، مصر، 

 :ماثيسن،) ف. ب.(

ت. س إاليوت الشاعر الناقد، ترجمة د. إحسان عباس، المطبعة 
 م.1965العصرية، بيروت، 

 وكامل المهندس : مجدي وهبة

بيروت،  الأدب، مكتبة لبنان،معجم المصطلحات العربية في اللغة و 
  . م 1984

 : مؤلفينمجموعة 

 ـ دار العودة ـ بيروت، كتاب الطيب صالح عبقري الرواية العربية 
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 :محمد برادة

 .م1984، 3اعتبارات نظرية لتحديد مفهوم الحداثة، مجلة فصول العدد  

 :محمد زكي العشماوي 
فلسفة الجمال في الفكر المعاصر، دار النهضة العربية، بيروت،  

 م.1981
 :محمد عابد الجابري 

 .م1984، 3أزمة الإبداع في الفكر العربي المعاصر، مجلة فصول العدد  

 .م1984، 3ندوة مجلة فصول العدد 

 :محمد غنيمي هلال

 .م2003، القاهرة، نهضة مصر الأدب المقارن،

 :محمد مصطفى بدوي 

حديث، مجلة المشكلة الحداثة والتغيير الحضاري في الأدب العربي 
 .م1984، 3 العددفصول 

 :محمد مندور

الأدب وفنونه، معهد الدراسات العربية، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 
 م.1963القاهرة، 

 



212 
 

 :محمد النويهي

قضية الشعر الجديد، معهد الدراسات العربية، المطبعة العالمية، القاهرة 
 .م 1964

 :( ارشيبالد ) مكليش

توفيق  الجيوسي، مراجعةالشعر والتجربة، ترجمة : سلمى الخضراء 
 م.1963صايغ، دار اليقظة العربية، بيروت، 

 :ميشال زكريا

الالسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية، المؤسسة الجامعية 
 . للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت

 :نوتني) ونفرد (

معهد الانماء  ،مة عيسى العاكوب، وخليفة العزابيلغة الشعراء، ترج
 م.1996العربي، بيروت، 

  : اوستن وارين  و ( رينيه ) ويليك

حسام الخطيب،  محي الدين صبحي، مراجعة نظرية الأدب، ترجمة
 م.1981المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 

 :ياسين الايوبي 

 . 124ص ، 198، بيروت، دار العلم للملايين، مذاهب الادب 
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 :يحيى حقي

 .1989دار المعارف، مصر ، قنديل أم هاشم 

 :يوسف حسين بكار

 بناء القصيدة في النقد العربي القديم، دار الاندلس، بيروت، د. ت. 

J.A.CUDDON , A dictionary of literary terms , penguin 
books LTD , England , 1979 
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